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المحتويات 


تأمّلات S‏ حول الفكرة الرئيسة للبحث 
الإسلام مذكوراً 

التّهل من المنابع 

الحديث القرآني عن خلق الإنسان 

الإنسان الأخلاقي والمجتمع الأخلاقي 
الخاتمة 


المراجع 


توطئة 

تحاول الدكتورة منى أبو الفضل أن sss‏ عن الخلل الذي أصاب الفهم العلماني 
لماهية الإنسان ووظيفته في هذه الحياة؛ إذ يفتقد هذا الفهم وهذا التصوّر قوة تفسيرية 
قادرة gle‏ تحديد BAI‏ بين الخالق والكون والإنسان» وعلل فهم طبيعة BWI‏ بين 
المطلق/ المتعالي والنسبي. وتحاول أبو الفضل في أطروحتها لمتهاسكة والقوية والمنطقية 
أن (تفكك) الخطاب العلماني الحداثي والخطاب القرآني في نظرته) إلى الإنسان؛ إذ 
كشفت عن دقة الاستخدام القرآني لمصطلح (إنسان) الذي ينضوي تحته مفهوم الرجل 
والمرأة على حد سواء مبتعدا عن التحيّر والجنسانية اللذين [ES‏ التصوّرات العلانية 
الحداثية والتشكيلات اللغوية الخربيةء وما زال هذا Zoe‏ متأصلاً في خطايماء وم 
يرتق إلى عالمية الخطاب |S‏ هو ال حال في التصوّرالقرآني للإنسان الذي يُنظر إليه بوصفه 
E le‏ أخلاقياً وقيمياًء وإذا تخلينا عن الأخلاق المطلقة لصالح النسبية DEV‏ 
العملية لتكوين مجتمع (عقلاني)» فإن هذا سيعرّض البشرية إلى خطر كبير» وسيغدو 
الإنسان فأر ختبر لإجراء التجارب التقنية عليه بوصفه مادة وبياناتِ فحسب» دون 
النظر إل عنصره الروحي ودوره في الحياة. 

وني نظر منى أبو الفضل OB‏ التصوّر القرآني هو أفضل التصوّرات وأنفعها 
وأنجعها؛ إذ يجعل الإنسان عور الخطاب ومناط التنزيل. وبناءً على هذا التصوّر 
والمكانة تستقيم الحياة؛ إذ يغدو الإنسان المركز الأخلاقي للكون» وقد خلقه الله للقيام 
بمهمة الخلافة والتعميرء فهو بهذا يندمج أخلاقياً مع الحياة والعالّم. ومركزية الإنسان 
لا تعني تجاوزه المطلق أو التعبير عن هيمنته» بل إن القيومية لله SB‏ والإنسان متكل 
ومعتمد عن خالقه اعتماداً كلياً في كل شيء» لذلك فالقول بال حرية المطلقة واستقلاله 
هو ضرب من الوّهم. والانطلاق من فرضية الصراع بين الإنسان والكون باسم العلم 
هو أيضاًوَهُم ونرجسية مفرطة» فالكون له مكانه» والإنسان قلب هذا الكون وروحه. 
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أما الوّهُم الأكبر فهو كامن في النظريات والتصوّرات التي تنادي بالنسبية BEV‏ 
النفعية العملية ونظريات التطور التي ترئ الإنسان Fol‏ وطاقة وغرائزء وبأن BIEN‏ 
والقيم مجتمعية؛ ينشئها المجتمع لمصلحته وتخضع لنسبيته. وبناء gfe‏ هذه المفارقة 
بين التصوّرين OLS‏ أسئلة مهمة وإشكالية عند العلماء والمفكرين في دوائر العلوم 
الاجتماعية والإنسانية» مثل: من الذي يحدد ماهية الإنسان وطبيعته وميوله؟ ومصدر 
القيم وطبيعتها؟ والمعايير التي من BIE‏ نحكم على الفعل بالصواب أو الخطأ؟ 

إن هذه الأسئلة وغيرها تؤرّق هؤلاء العلاء الذي اختزلوا الإنسان في مادية 
غريزية» وزاد قلقهم بعد تلمّسهم أزمة القيم والفوضى الأخلاقية التي GS‏ منها 
مجتمعاتهم» لا سيم بعد انتشار الحروب» وتفشي الجريمة» وظاهرة الاعتداءات الجنسية 
عبن الأطفال» والاضطرابات النفسية التي كشفت هشاشة بناء الفرد والمجتمع. ولم 
تستطع النظريات الليبرالية العلمانية الحداثية أن تضع تفسيرات منطقية لمآلات الأمور؛ 
oY‏ التصوّرات والرؤية الكَليّة والمقدمات الكامنة في جذور الإنسانية الليبرالية 
العلمانية الحداثية التي تحكم إطارها النظري متناقضة. 

لم يكن في تصوّر أوجست كونت وهويقسّم المجتمعات البشرية إلى ثلاث مراحل 
(اللاهوتية والميتافيزيقية والعلمية) أننا سنصل OY)‏ مرحلة تغدو فيها الآلة والتكنولوجيا 
والذكاء الاصطناعي علامة فارقة في تحديد مصير البشرية» فها نحن الآن ندخل حقبة 
جديدة تفارق ما سبقها من S EL‏ عن ماهية الإنسان وكينونتهء iy‏ حالة من 
العدمية والقلق الوجودي. 

sp aig GER BOY لفطل‎ Af تمن‎ dee Ml dey Df Gy 
J هذا الحصاد‎ JÊ المؤلفات والأفكار التي عرضتها في سياق نقدها للفكر الغريء‎ 
حساب الارتقاء الفكري والمعرفي والإنساني بالإنسان»‎ Ue للثقة العمياء بالتكنولوجيا‎ 
وفقدان البوصلة في التعامل مع ماهية الإنسان في التفكير الحداثي وما بعد الحداثي؛ إذ‎ 
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التعامل معه بوصفه سلعةً وشيئاً دون النظر Uf‏ أصله الرباني (نفخة من روح الله) الذي 
يميزه من باقي المخلوقات» فهو مكوّن فريد من العقل والجسد والروح» وله الحرية 
والمشيئة في اتخاذ قراراته التي od‏ علاقته مع الله وهي التي ستصتفه يوم القيامة. 

إن د GLOY Jail‏ بشكره SU OWA, call why‏ 
الاصطناعي مثل الإنسان الآلي هي مقارنة واهمة ومزعجة في الوقت ذاته؛ إذ يفترض 
GWE‏ المنطلق والماهية VU,‏ وليس نجاح الإنسان الآلي في مسابقة تعتمد على 
القدرات الجسدية يعني تفوقه في التفكير والمشاعر والخيال؛ إذ OJ‏ هذه الأمور معقدة 
بصورة لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتمثلهاء فهي امتداد لتلك (النفخة الربانية). 

ولعل هذا التفكير في المقاربات والمقارنات بجعل الإنسان JYI‏ كياناً نشأ من 
اللاكيان» وعقلاً ale Lage‏ عقل الإنسان» يُدخل الإنسانية في صراع واهم IS‏ 
حدث في التفكير الأسطوري القائم على صراع مستمر بين الإنسان والطبيعة» أو ما 
أنتجه الخيال من صراع بين الإنسان وبعض الآلحة. 

ينبغي للبشرية أن تتحاور في مآلات هذا التّسارُع في تشكيل مجتمعات الذكاء 
الاصطناعي» Oly‏ تحرص في الوقت ذاته عن العودة إلى مفهوم الإنسان GES‏ ذي 
النفخة المقدسة؛ لكيلا لا تنحدر أخلاقياً في إنشاء مجتمع مجهول» يكون بؤرة لفساد 
عظيم بها صنعته أيدينا SE‏ لقوله تعالل: SHENG SAG Al SCAG‏ 

وني الختام نشكر كل من أسهم في إخراج هذا الكتاب إلى حيّز الوجود» ونخص 
بالشكر الأستاذ الدكتور السيد عمر؛ مترجم الكتاب» على ما بذله من جهود في تقريب 
متن منى أبو الفضل إل القارئ العربي» بلغة انسيابية عميقة ماتعة. 

المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
إدارة النشر 
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الغاية العامة هذه الدراسة» هي تقديم قراءة للرؤية الإسلامية للإنسان على 
خلفية اهتمامات الحداثة» البارز منها والمضمر. وبؤرة تركيزها هي: العقلانيةء 
والحريةء أو الأخلاقية. والمراد بها هو استعادة تكامل مفهوم الإنسان» واسترداد 
عافية مفهوم المجتمع عبر المصالحة مع الذات» واستعادة المعنى الآساسي للهدي 
الرباني» فيا يتعلق LEL‏ الإنسانية في هذه الحياة الدنيا. 

تشعيل 'الدراسة» لتحقيق :هله call‏ متخذة من OF pil‏ مدر أساسيك 
وركيزة لتشييد مثل تلك القراءة» ناظرة إليه على أنه خطاب رباني يتطلب قراءة 
متعددة المستويات والأعاق» مركزة على جوانب ذلك الخطاب المتعلقة GAL‏ 
بوصفه حورا EL‏ وملائ)ًء ووثيق الصلة بموضوع تطوير رؤية للإنسان الأخلاقي 
في المقام الأول» وللمجتمع الأخلاقي بالتبعية. 

وتنبثق اعتبارات إلحاح مثل هذه المعالجة وملاءمتها من الإنسان» وتشع وثاقة 
صلتها به عبر كونها معالجة نابعة من نور الرسالة الربانية الخاتمة الباقية إل يوم 
الدين. 

تنقسم الدراسة إلى خسة موضوعات عل النحو الآتي: 
-١‏ تأمّلات Deh‏ حول الفكرة الرئيسة للبحث 

مفتاح الدراسة» هو وضع الرؤية الإسلامية للإنسان في سياق طريقة التفكير 
الحديثة. فالمسلم المعاصر يعيش عصره بأفكاره ومشكلاته» ويرئ علاقية الرؤية 
الكونية الإسلامية وأهميتهاء عن ضوء جديد. 


ويعني القول ob‏ المسلم المعاصر يعيش عصره» أنه يعيش في كنف النموذج 
المعرفي المهيمن الغربي الإنساني المادي. وانطلاقاً من الإحساس بالفراغ SIEM‏ 
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وبالمعضلات المتأصلة في ذلك النموذج» يعيد المسلم اكتشاف الأهمية المعاصرة 
للرؤية الكونية الإسلامية» بحيث يدرك إلحاح وملاءمة إطلاله على a poles‏ 
بقراءة لعصره» وبتشخيص لقضاياه» يحمل في ثناياه عناصر الرؤية الإسلامية 
للإنسان» مع تسليط أضواء تلك القراءة ghe‏ نموذجه السائد. 

ومن بين المزايا المباشرة التي يمكن أن تترتب على إحياء تلك الرؤية 
الإسلامية» إفساح المجال أمام إمكانية إحراز ثورة استشرافية فريدة للتدبّر في 
الواقع المعاصر ونقده. وهذه هي الخطوة الأولى للخروج بهذا الواقع من الطريق 
المسدود الذي وصلنا cad]‏ واستعادة اكتشاف الإنسان لنفسه» وَتعرّف قدراته 
الروحية» والتوصل إل نهاية لغربته واستلابه. 


-Y‏ الإسلام مذكوراً 

يعالج مدئ الحاجة لإعادة استكشاف المصادر الإسلامية» لاحتفاظها بدلالة 
خاصة LL‏ لتفسير مأزق الإنسان c polll‏ فهذه المصادر تطرح رؤية معتبرة 
للإنسان بوصفه مخلوقاً كرمه الله تعالل» وحباه بنعم لا تحصئء وكلفه بحمل أمانة 
كونية. فالإنسان -بنيوياً- مكوّن من جسد وروح. وهو -أخلاقياً- كائن BE‏ 
بفهم BUU‏ على أنها جدلية دائمة» ومتخللة بين العقل والوحي. وزود الله تعالى 
الإنسان بالكون المسخَّرء وحمّله بغاية للتعاطي مع هذه الجدلية التي تتوقف قابليته 
JESU‏ وسداد الحضارة التي يشيدهاء على فهمه لها والعمل في حدودها. 

ومصدر علمنا بذلك هو ميثاق أخذه الإنسان عل نفسه مع بارئه سبحانه 
وتعالى عند بدء الخليقة» ثم تجدد هذا الميثاق عبر النبوات المتتابعة. فما من أمة إلا 
خلا فيها نذيرء إلى أن تُوّجت بخاتم النبيين. وهذا GUL‏ محفوظ بالقرآن إلى يو 
الدين» وهو قابل للتجدد وجودياً مع كل فرد مؤمن. وط تركيز هذا GUM‏ هو: 
حرية الإنسان بوصفه مخلوقاً أخلاقياً Lely‏ صاحب إرادة Sulo y‏ للأمائة. 
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تسعى هذه الدراسة إلى تقديم إطلالة إسلامية خاطفة fe‏ مفهوم الإنسان» 
من إنسان عصري يتحسس الطريق على نحو أولي للبحث عن بديل» ويطرح 
الأسئلة التي يثيرها مثل هذا المسعى» ويتوخى أن يكون رائده هو الوعي الحصيف 
الرامي إلى استكشاف مصادر للرؤية الإسلامية من مصدرها الأول» وبدرجة ما 
من العمق. ذلك أن اعتماد الإنسان على نفسه فحسب في مثل هذا المسعى» يتعثر» ما 
لم يؤازره بدي رباني» يكسبه مزيداً من البصائر بخصوص أبعاد الرؤية الإسلامية 
لعلاقته بالكون» وبقصة هبوطه الأصي إلى الأرض» وصلته الفريدة بخالقه» وما 
شاكل ذلك. وتعرّج الدراسة بإيجاز oge-‏ طريق تحقيق ذلك- le‏ الجوانب ذات 
الصلة oig‏ القضاياء في التراث العلمي الإسلامي. 


۳- التّهل من المنابع 

يرتكز Ue‏ التزوّد من القرآن الكريم بوصفه OLS‏ هداية» ومفتاحاً لفهم 
الذات» واستعادة رؤية الإنسان لنفسه على النحو le te‏ يوصله في ale‏ 
المطاف U‏ فهم عالمه الذي يعيش فيه. bs‏ عملية التعلّم الذاتي المباشر هذه نتلمّس 
معرفة الجوهرء جنباً إلى جنب مع الآلية أو الاقتراب المنعكس على ما نحصله من 
بصائرء SEL‏ القرآن إماماً. 

وتفتح أولل هذه التأملات المستبصرة الطريق أمامنا Bal‏ طبيعة العلاقة 
الفريدة المتضمنة في الحدي الرباني» وفي الاستجابة له في الصلة بين الإنسان وبارئه 
وراعيه. ويحدد درسها المستفاد المكانة الصحيحة للإنسان بين الاعتاد she‏ نفسه 
والتمركز حول ذاته» و التبعية والاعتاد على بارئه. 

es‏ ضوء ذلك» يصير الهدي وسيلة للمعرفة» وللاستنارة العقلية فيا 
Dla glen‏ الإتسان abe‏ الأرفن ».وه غل Lady Gb pall‏ لاد وفع فعا 
تنجلي أمامنا خصائص الإنسان المخاطب بالوحي Gl‏ بوصفه المتلقي والمكلّف 
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بالخطاب AY‏ راسمة له صورة كائن عاقل مدرك صاحب إرادة» قادر على 
التفكير والاسترجاع والتذكّرء قابل للاستقامة من جهةء وقابل للضلال من 
cts el Age‏ ولئن يكون على شاكلة غلاظ الرقاب قساة القلوب. فالارتداد 
عبن الأعقاب بعد الهدى ليس خاصية تنفرد بها أمة دون غيرها من الأمم» با في 
ذلك أمتنا الإسلامية. ويلقي هذا المبحث المزيد من الضوء على العقلانية والإرادة 
الإنسانية الحرة» والملكات الفطرية للنفس البشرية التي تمكنها من الاختيار بين 
التزكية والفلاح» والتدسية والبوار. 

وباقترابنا درجة أكبر من تلك المصادر الإسلامية» نعرف المزيد عن الإنسان. 
وبمعرفة المزيد عن الإنسان تتعزز معرفتنا بالله تعالى» ونتحرر من الالتباس الكامن 
في الرؤية الإغريقية BLU‏ بين معرفة الإنسان نفسه» ومعرفته بخالقه. فالعقل 
في السياق الإسلامي يشير فيا وراءه إلى الوحي» والوحي يقوم بدوره الحيوي في 
تنوير العقل وتهذيب النفس. والإنسان خليفة مؤتمن» مكلف برسالة» قوامها الحب 
والتقوئ (العبدية لله تعالل). وهو يستمد مضامينه تلك من جدلية العقل والوحي. 


5 - الحديث القرآني عن خلق الإنسان 

BS‏ الدراسة في الموضوع السابق بين BM‏ مستويات من الخطاب القرآني 
متعلقة بمسألة خلق الإنسان» ثم تعود لتنسجها Les‏ هنا. وهذه المستويات هي: 
الخطاب المتعلق بالخلق» والخطاب المتعلق بالتكريم والتكليف. والخطاب المتعلق 
بالهداية. وتشع هذه الخطابات الثلاثة -في حقيقة الأمر- من مشكاة واحدة هي: 
الحدئ الرباني. ولتجلية التناسج بينهاء تناقش الدراسة المستوئ الأول بوصفه بؤرة 
de got OLS‏ من الخصائص البارزة للرؤية الإسلامية للإنسان. وبؤرة التركيز هنا 
على الكيفية التي يعلمنا بها القرآن ويرشدنا إليهاء ويشكل نفسيتناء وإطار عقلناء 
ويرسم لنا صراطاً مستقيياً متكاملاً موجهاً للرؤية وللحياة. 
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OU‏ نبحث عنه هنا هو حقيقة أن الرؤية الإسلامية للإنسان من منظور 
خلقه متأصلة فيها؛ الرؤية الكلية التي: )١(‏ تنير وتوسع أفق معرفتنا وخبرتنا. 
Gad (1)‏ إياننا بالله» وتربط gle‏ قلوبنا. (۳) توفق بين الإنسان والعالم الذي 
يعيش فيه» بكل ما تحتمله الكلمة من معنئن. CE)‏ ترشد الإنسان بتحقيقها لذلك 
التوافق UU‏ الحياة الآخرة» وتمكنه من معايرة أولوياته» ومن تقويم منظوراته» ومن 
التصرف Ue‏ نحو يجعل للحياة معنى» ويستديم ذلك المعنى ويحييه. 

ويعرّج بإيجاز ule‏ الكيفية التي تشكل بها الفكر الإسلامي المتعلق بالإنسان» 
وثوابت ذلك الفكرء وما ol fel‏ من تغيير؛ توطئة للمحور الأخير المعنيّ بالإنسان 
الأخلاقي» والمجتمع BIEN‏ 


0- الإنسان BEV‏ والمجتمع الأخلاقي 

بؤرة الدراسة هنا لا تزال منصبة Yo‏ مسألة خلق الإنسان» لرسم معالم 
لأبعادها الوجودية والأخلاقية. والأسئلة المحورية التي نثيرها في هذا المقام معنية 
بمعرفة الإنسان لنفسه وأصله وغايته ومصيره» والتي انشغل الفكر الفلسفي بها 
منذ الأزل دون أن يصل Ul‏ قول شافٍء وهي جميعاً جاب عنها في الخطاب القرآني. 
وبذلك البيان القرآني» لا ينعم الإنسان بالراحة القلبية النابعة من سكينة معرفة 
الحقيقة فحسب» بل بتوجيه طاقته على نحو بناء مؤسّس علل معرفة ما هو متوقع 
cars‏ والمبادئ التي يتعين عليه الالتزام بها Tigh‏ مشوار حياته على الأرض. 

وتستكشف الدراسة» في هذا السياق» مفاهيم مفتاحية تربط الإنسان بغيره» 
والفرد بالمجتمع» والمرأة بالرجل» مشكلة مجتمعات إنسانية في ظل منظور رسالي 
للإنسان بوصفه خليفة في الأرضء اجتباه ربه» وجعل له الصدارة على غيره من 
المخلوقات» وائتمنه على رسالته» وجعله مؤهلاً للقيام cle‏ ومحل اختبار على مدئ 
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مشوار عهده بالتكليف. ومجازئ علل سعيه. ومن هذا الخيط تعود الدراسة إلى ASE‏ 
الأفكار الأصلية للعقلانية الإنسانية» والخلافة الأخلاقية» والتى تدور أساسيات 
الرؤية الإسلامية للإنسان في ضوئها حول: fall‏ الأعلن لإنسانية إهية المركز. 
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تأملات أولية حول الفكرة الرئيسة للبحث 
ربا يلي مفهوم (الإنسان)» مفهوم (الإله) في صدارة قائمة الموضوعات 
الأكثر إثارة للجدل ye‏ مدئ التاريخ الإنساني. ومع ذلك فإن الجدل بشأن 
مفهوم الإنسان يمثل سمة للعصر الحديث على نحو غير مسبوق؛ نظراً لاستحواذ 
هذا الجدل عليه بشكل قهري» Ue‏ نحو يُرئى له» ويتضاعف بالتلمّس الأعمى 
للطريق» في عصر زعم الإنسان فيه أنه هو نفسه مقياس لكل شيء» فإذا به يجد 
نفسه دون دفة ولا بوصلة يبتدي بها في البرية. 


ماع 
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وبدأ الإنسان مساره هذاء بتمثل نصيحة تبدو صحيحة وبريئة في ظاهرهاء 
من عقل مستنير بمقاييس زمانه في إنجلترا في القرن السابع عشر. مقولته 
الرئيسة هي: لا تختلق سماوات لتنعم النظر فيهاء بل اعرف نفسك. فالدراسة 
التي يجدر بالإنسان أن يقوم بها هي دراسته لنفسه. فسؤال العلم ليس: من وماذا 
في السماوات» Lely‏ هو: ما ماهية الإنسان ؟. ولم يكن في تلك النصيحة ما يجاني 
الصواب. فحين GLE‏ سياقهاء تعد هذه النصيحة الأكثر معقولية والتي كان 
من الممكن أن يقدمها الكسندر بوب لمعاصريه» في عصر عصفت به مقولات 
تاريخية» جرئ تقديمها على أنها منرّهة عن الخطأء إلا أن تلك النصيحة تم الأخذ 
بها بحماس وبمعناها الحرفي» وجاءت ثمرتها في نهاية المطاف أشد ضرراًء وأكثر 
إثارة للجدل. ولم يكن العيب في تلك النصيحة» وإن) في سياقهاء وني الطريقة التي 
تم تمثلها بها. 

تعددت طرق التعريف بتاريخ الجنس البشري والثقافة والحضارة الإنسانية» 
وتصنيفها. وارتبطت غلبة تصنيف على آخرء ورواجه في الواقع المعيشء بالمنظور 
المعرفي السائد في لحظة تاريخية بعينهاء فالمنظور السائد يشكل النموذج المعرفي 
المهيمن» ويؤسس لروافده» ولنشأته التاريخية. 
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والآن» وكما هو الشأن بالنسبة لأية صناعة أخرئ في هذا العصر التكنولوجي 
العالمي» فإن مركز صناعة الثقافة الحديثة الحاملة للنموذج المعرفي المهيمن 
ولمناظيره» هو المجتمع عبر الأطلسي وأوروبا هي مهد "الغرب الثقافي"» وجذر 
ذلك النموذج. 

ويشير هذا المفهوم U)‏ خلاصة تراث انصهر في بوتقة العصور القديمة 
الإغريقية والرومانية الوثنية» مع مسحة إنجيلية مراوغة» وهو بالأحرئ نتاج 
جدليات صدر القرون الوسطئ وما بعدهاء الذي شهد التحولاات التي من 
رحمها ولد الغرب الحديث. وني هذا المنظور الوليدء بات الفرق الأساسي 
المميز للوعي الحديث منصباً على التمييز بين الأصالة والمعاصرة» أو بالأحرى 
بين العصر الحديث والعصر ما قبل الحديث. وأثمر هذا التصنيف فهمه 
الخاص للواقع. 

ووفقاً هذا الفهم الخاصء بات للمعرفة نوعانء Lash‏ المعرفة التي تشكّلت 
بالتقاليد التي يلقنها كل جيل للجيل الذي يليه» وتنتقل عبر الأجيال» وتبنى علن 
الثقة Ole Vly‏ وثانيه): المعرفة المنظور إليها على أنها عقلانية ومنهجية» والتي 
ينتجها العقل العلمي مقابل العقل الأسطوري. وجذر هذا النوع من المعرفة هو 
النزعة الشكوكية المتغذية عن الشك. 

إلا أن مفتاح التمييز بين عالمي هذين النوعين من المعرفة» لا يكمن في 
الفرضيات المتقابلة التي يقوم عليها هذا التصنيف. فقد تبين في Sle‏ المطاف» أن 
هذه الثنائية مجانبة للصواب, وأن الفرق بين هذين النوعين من المعرفة أدق Le‏ كان 
متصوراً في البداية» ذلك أنه لا معرفة ممكنة دون عنصر من الإيهان والمسلّمات؛ 
فثمة على الدوام عنصر من اللايقين يدفع إلل البحث» وليس الفضول فحسب. 
وبذا Ob‏ السؤال الأكثر وجاهة الواجب طرحه» يكمن في التنقيب عن توجّه 
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جامع بين الإيهان والشك يحدد وجهة البحث. ذلك أن تلك الدقائق المراوغة هي 
التي تعتم -بمرور الوقت- على المدركات» فلا تعود الإشكالية منصبة على ما إذا 
كانت معرفة الإنسان لنفسه هي الأولى بالدراسة» وإن) ما ينبغي أن تكون عليه 
محددات مسعئ الإنسان لمعرفة نفسه. 

وبذا تكمن العلامة الفارقة الرئيسة بين (الحديث) و(ما قبل الحديث) de-‏ 
ما يبدو- في تحديد المركز الأساسي لكل منهما: هل المعرفة مستمدة من الإنسان 
آم من الله؟ هل وعي الإنسان بنفسه وبعالمه آتوي أم AL‏ المركز؟ ما الذي يشكل 
الحقيقة الأخيرة التي يمكن معرفتها: هل هو العالم الطبيعي الدنيوي؟ أم عالم ما 
وراء الطبيعة؟ ما المصدر النهائي الصحيح للمعرفة الإنسانية؟ هل هو العقل أم 
الوحي؟ ما هي أدوات التثبت من صحة المعرفة بكل صنوفها؟ كيف تطورت 
تلك الأدوات؟. هذه عينة من حشد غفير من الأسئلة الجوهرية التي يمكن 
إثارتهاء والتي تنطلق كلها من نقطة مشتركة هي: الحمولات الأولية لمجريات 
الفكر الإنساني. 

واستناداً إلى النموذج المعرني السائد يمكن تعريف الحداثة بأنها (التمركز 
حول الإنسان)» ومصدر هذا التمركز هو النزعة الإنسانية التي جرئ إحياؤها 
إبان النهضة الإيطالية» وتطورت خصائصها الأساسية عبر عملية تخمّر ثقافي» 
خلال ثلاثة قرون مضطربة» ووصلت ذروتها في حركة التنوير في القرن الثامن 
عشر» وترسخت ثارها بالتعزيز المطرد للمصفوفة المؤسسية للحداثة في كل 
أرجاء المجتمع» في عملية عرفت في ple‏ الاجتماع بالعقلنة التقدمية» والتنويع 
لكل مناحي الحياة» والتحرر من الآوهام وعلمنة الثقافة. 

وكانت أبرز نتيجة للحداثة هي التحول بمسألة القوامة والمسؤولية عن 
الحياة والموت من الإله إلى الإنسان» وارتبطت عملية التحوّل هذه بتوجهات 


و ل 


متضاربة شتى لتأليه الإنسان تارة» وتأليه الطبيعة تارة أخرئ؛ فكانت الصدارة 
مرة للنزعة الإنسانية» وأخرئ للنزعة الطبيعية. 

وارتبطت dee‏ ذلك التضارب بفهم المسوغات المفترضة في الأغلب 
الأعم. فحيثا كانت الغلبة للنزعة المادية» وهي الأكثر شيوعاًء كانت الطبيعة 
de‏ بعدها المادي» ويتم اختزال الإنسان نفسه في بعده الجسدي. 


ولا يغدو هناك مسوّغ عقلي يذكر للقول بأولوية ذلك الكائن الحي بتركيبه 
الكيميائي. ويصير علم الإنسان fer‏ أحسن الفروض- علياً سلوكياً؛ إذ لا 
مسوغ يذكر في عالم صيغ هندسة السلوك المتصورة لعدم إخضاع سلوكه وردود 
فعله النفسية» بوصفه كاثناً cle gl gu‏ لقواعد المعمل والمصحة النفسية. 

ووصل الأمر Io‏ اعتقاد بعضهم أنه قد يمكن مع تقدم العلم» تفكيك 
الإنسان» ووضع كل جزء منه تحت المجهرء شأنه شأن كل الأشياء الطبيعية 
الأخرئء واستيعابه في العقل والجسد الجمعيين GUI‏ يتشكل منها المجتمع» 
الذي يمكن تصوره هو الآخر على نحو آلي وعضوي. فهوء بصرف النظر عن 
اقتراب cables‏ موضوعٌ لمندسة جماهيرية» قوامها: التلاعب به والتحكم فيه 
سواء في als‏ أو في مكوناته. ومع تفكيك الإنسان واستيعابه في كيان جمعي مجرد 
على هذا النحوء يصير المجتمع كمقبرة للإنسانية» وتتلاشى فرصة استعادة أي 
شيء له جوهر في الطبيعة. 

والنتيجة التي تترتب على تطبيع الإنسان Ye‏ هذا النحو هي مسخه» فقد 
نذأ nary Lie tod peal‏ اا هات ele‏ ول عسوو خاطع Gig abel‏ 
نزعة إنسانية مجانبة للصوابء ole‏ آمل استعادة روابطه مع الطبيعة» ومع عالم 
حياته الدنيوي» الذي هو مثابته الطبيعية التي عزل عنها على نحو مصطنعء فيا 
يبدو» gle‏ مدئ حقبة AL gb‏ بقيود سيقت جميعها he‏ آنا مفروضة من CARY‏ 


لاسا 


ورعتها على نحو صارم سلطة ادّعت القداسة» وتمثيل تلك الآهةء والوساطة بين 
الإنسان وربه فيا يتعلق بمصيره. وقبل الإنسان هذا التغريب المفروض عليه عن 
الطبيعة وعن الدنياء لأمد طويل بذريعة الخطيئة» والتكفير عن طبيعته الآثمة. 

ومع زوال دعوئ القداسة عن تلك السلطة الدينية» اجتاحت الساحة موجة 
جديدة من الأفكار الحاملة لبذور الشك في المعتقدات القديمة» وتسللت مدركات 
جديدة تشرّب الإنسان منها إحساساً زائفاً باستعادته acy gb‏ ولعقله ولحيويته» عل 
نحو توّج بموجة نشاط قُدَّر لها أن تُشْكّلء أو بالأحرئ أن تعيد تشكيل العال. 
وباستعادة " العصبيات Yor"‏ حد قول بيتر جي- ولد العصر الجديد. 

ومع فقدان الثقة في الأوصياء» تنحت الروح على نحو خفي» وبات الإنسان 
-أخيراً- حراً في إطلاق العنان لغرائزه المكبوتة» والاستمتاع الكامل برغباته 
ونزواته. (وغدا بوسع نيرسيوس أن يرئ وجهه الحسن وسط زنبق البحيرة 
الجميل» ولأن يعزف أورفيوس على قيثارته لحنه الحزين في الظل» ولأن تبعث 
العنقاء من نار برومثيوس» ويهل ربيع ديونسيوس من جديد» وإن احتاج ذلك 
بلا ريب لفسحة زمنية مناسبة). 

وفي الوقت نفسه» Ob‏ إطلاق العنان للأهواء وللمبالغات التي CASE‏ 
النهضة الإيطالية» ىا وصفها مؤرخوها للأجيال القادمة» جرئ تبريره في العصر 
du‏ لها. وبدا في ذلك العصر أن التنفيس عن العقد النفسية المكبوتة» أفقد 
الإنسان توازنه مؤقتاًء في الوقت الذي ظن فيه أنه بصدد استعادة نفسه. بيد أنه 
من سنن الطبيعة بوصفها من GLE‏ الله تعالل أن كل إسراف وانغماس يقتضي جزاء 
من نوعه» فالجائزة موضع الرهان صارت مهددة بالزوال قبل أن ot‏ أوانها. 
وقد عملت الكوابح والتوترات الطبيعية التي تكفل للحياة البقاء على كبح هذه 
الفورة Aol H‏ الجامحة» وتدشين منهجية جديدة» يعرف الإنسان في ظلها بالعقل 
والعاطفة Les‏ وعلن قدم المساواة» مع الحفاوة بالجمال جنباً إلى جنب مع القوة. 
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واكتشف الإنسان أن الحركة جزء من الحياة» شأنها شأن المجال الذي تتم 
cas‏ وشرع الإنسان يبحث عن التاريخ» ويستكشف ماضيه. وساقته JLT‏ الل 
البحث عن مستقبل بلا حدود» مع احتفاته بإحساسه المستعاد ably‏ وبحياته 
الدنيوية» وصاحب ذلك إحساس جديد بالثقة والجرأة التي تعززت باكتشافه 
لاتجاه التاريخ. فالتقدم ظاهر للعيان we‏ أسس ملموسة» وأداته هي العلم. 

وحؤل الإنسان بتوزعه بين آداة التقدم وحامله -العلم والتاريخ- lol‏ 
المراوغ بين النزعة العلمية والنزعة التاريخية» على نحو انتقائي» وصارت كل 
نزعة ge‏ -حسب الطلب- سلطة موثوقاً بهاء وعقيدة تتنافس على ولاء 
العصر الحديث. 

وتحالفت النزعة العلمية بالطبع مع النزعة المادية» في حين مثلت النزعة 
التاريخية ثمرة عقلية لسلطة زمنية ثابتة وحلولية» ما أسفر عن تود نزعة غنوصية 
جديدة. وهكذا تجذر الجهل وسط معرفة وافرة» وغطت علل نور التنوير سحائب 
ظلام دامس؛ إذ وجد الإنسان نفسه وجهاً لوجه مع نفسه بوصفه: المجهول. 

وتحت الوطأة المركبة لتلكا العقيدتين المتضاربتين» وغير القابلتين للتوافق» 
بكل معنى الكلمة» خضع الإنسان لنوع جديد من الحتميات» أسلم به قياده لعملية 
مسخ لخليقته هو نفسه» فقد تم باطراد هميش للإنسان من وضعية الخلافة المنوطة 
برسالة كونية» إل غمرة عمليات وقوئ خارج استطاعته» فهو حين يخذله العقل 
لا يجد مناصاً من أن يؤمن. وحين لا يكون بالإمكان التثبّت من ذلك الاعتقاد 
بأدوات التثبّت التي ES‏ نفسه fe‏ الاعتماد عليهاء يجد نفسه مطالباً بالتكيّف مع 
الثقة في مدركات غير مختبرة» يدرك تماماً OF‏ لا أساس ها. 

وهكذاء فإن عصر التمركز حول الإنسان الذي بدأ بوصف الإنسان مركراً 


للكون» انتهى ببطاقة طرد ca‏ وبنزع تلك المركزية عنه» فحيث| يتوجه الإنسان يجد 
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نفسه مطارداً بأشباح جديدة من الاغتراب» وحائراً أمام منشور محطّم لعالم خالٍ من 
أي معنى» يسير gle‏ شاكلة لولب هابط» يستدعي إعادة تفكيك البقية المتبقية منه. 
وفي وسط الوفرة نجد الإنسان المحروم» والمالك المستلّب. 

ولا غرابة -في ضوء ذلك- أن تشهد نهاية القرن العشرين إطلاق سلسلة 
سخيفة من مقولات النهايات» تحسباً لرؤئ مشوشة» من بينها دعوئ le‏ 
التاريخ التي تشير إلى حلول الألفية السعيدة» مع الخشية من أن تكون مجرد 
سراب بقيعة» وأن تكون Me‏ لن يوجد من يدعئ إليه. فقد طرح بعضهم مقولة 
(نهاية الإنسان) بين مؤيد ومعارض. وواكب ذلك الوصول UI‏ مرحلة اللايقين 
pe Sally‏ الأعي:: pee‏ ما بعد Gey DL‏ الله cls‏ وا تان 
سوا که AcE Acie‏ أك هم Spall‏ @4 [الحثر: 15]. 

ومن هذا السياق» نبدأ البحث من جديد» ونستدعي Í pas‏ جديداً يقوم على 
op Sal‏ من رحم الزمن» من الماضي السحيق» على أمل إيقاظ الذاكرة» التي يمكن 
أن تنقذ OLS YI‏ ويتم ههنا تنشيط قطب المعرفة الذي تعرّض للتحقير والتجاهل 
لأمد طويل. فمع وصول نزعة تمركز الإنسان حول ذاته إلى منتهاهاء OB‏ من 
دواعي التفكير السديد أن يطرح هذا السؤال: ألم يأن الأوان للبحث عن معرفة 
الله؟ أما وقد استنفد الإنسان معياره دون طائل يذكرء فإن من دواعي العقل 
التسليم بأنه لم يعد في وسعه التمسك بدعواه (أنه مقياس لكل شيء). 

وقد آن الأوان لوضع كل شيء في نصابه الصحيح» وتماماً كا أن ثمة مقياساً 
لكل شيء بها في ذلك الإنسان, فإن لكل شيء أواناً. ويهيب بنا صوت العقل الأثير 
الآن أن نقيم العدل» وأن نعلي الحق» فزمن ذلك آتٍ بلا ريب» يقول الله تعالك: 


> 
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ولا بد أن نضيف هنا أن الإحساس بذلك لم يسكت أبداً بالكلية في الضمير 
الإنساني» فهو قد fe‏ عن نفسه ببساطة بطرائق شتى؛ إذ حافظ gfe‏ الذاكرة 
والإحساس بغلبة الحق على الباطل في نباية المطاف. وبعضهم وجد التعبير عنه في 
التصوف» وبعضهم وجده في الاستشراق» وآخرون تلمّسوه في أعاق أنفسهم. 
aly‏ وجد مصدره. فإنه ظل محفوظاً مثل صدئ موجات هادرة منعزلة في BLS‏ 
pte‏ ها أن تسرد مرارا وتكرارا Lael! Shel se‏ والطريق لاستكشاف" الزؤية 
الإسلامية للإنسان مليء ode‏ الصدفات. 


-- 


الإسلام مذكوراً 

تعد عملية استكشاف الرؤية الإسلامية للإنسان وسيلة استعادة» وضبط 
لإيقاع صوت oT‏ من أعماق التاريخ الإنساني» هو صوت كل إنسان فرداً كان أم 
ciela‏ عبر تجويده وتحسين قابليته OY‏ يسمع. وهو صوت الإنسان في بحثه عن 
وعيه الحقيقي» وعن جوهره ونفسه» وفق الفطرة التي فطره الله عليها. 

ومن LAY‏ بمكان أن يتجاوز هذا المسعى الدائرة الثقافية المباشرة» وكل 
آفاق التفكير الضيقة. ذلك أن حالة الحداثة بلغت من الانتشار في أرض الواقع 
حداً لم تترك معه متسعاً للتوسل بتلك الآصرة المحاصرة التي لا معول إلا عليها 
في البحث الأخلاقي الكوني. 

فبالنسبة للمسلم» OB‏ هجمة الحداثة طالت تقاليده» وتركته وقد تقطعت به 
السبل في غياهب العصر ما بعد التقليدي مع حمولات كثير من التقاليد السابقة. 
وبالنسبة للغربيين» فقد تقدمت الحداثة على نفسهاء وتركت mts LaLa‏ 
الكآبة والحزن على أعتاب عصر ما بعد الحداثة. وني حين تغيّر العالم» بقيت بعض 
الأشياء على حاها. 

ويكمن لباب البحث في مصادر إسلامية عن تلك الضالة العالمية المنشودة 
في الوعي بطبيعة تلك المصادر وبمكانتها في رسم مخطط لتاريخ الخلاص والتدبير 
الدنيوي؛ ذلك أن التاريخ الديني يتطابق -في منظور الإسلام- مع التاريخ 
التجريبي العالمي» فهو لا يقتصر le‏ القديسين والأنبياء hes‏ ما وراء الطبيعة» 
إلا أن ذلك التاريخ يتضمن في منظوره رؤية محددة للخليقة وللحياة والموت» 
يتبوأ الإنسان مكانة مرموقة فيها. وسنجلي ذلك هنا باختصار» على أن نستعرض 
خصوصياته في موضعها المناسب لاحقاً. 


-YV- 


ay pally‏ التي يطرحها هذا المنظور الإسلامي للمكانة المهمة للإنسان» 
لا تقدمه على أنه كائن مخلوق بنفسه ولا لنفسه» وترفض اعتبار الشيء في نفسه 
واحداً من فئات البشر بالمعنئ الكانطي له» وتنفي تطور الجنس البشري. و على 
حد قول الأصفهاني OB‏ رسالة (الإنسان) تدرجه ضمن الكائنات المخلوقة» 
دون أن يكون لما سلطان عليه. ولكي يكون الإنسان اسماً عن مسمی» يتعين أن 
لا يكون واقعاً في شراك الطبيعة أو تحت رحمة كون غير موات لرسالته» يكافح 
للخلاص منه ولتحقيق ذاته. 

والإنسان المتولد من هذا التصور كائن علاقي يمثل في الكون ذروة الخليقة» 
وخلاصة جوهرها ذاته» وهو خلوق يعيش وسط شبكة من علاقات الاعتاد 
المتبادل الحميدة المنسوجة من مداد الرحمة الربانية التي يتغذئ عليها الكون كله. 
ويشكل عنصرٌ الرحمة الربانية البنية الملائمة والمكيفة للوضع» لقيام الإنسان 
adil dle,‏ لاق oll aad Vb‏ فى رة اراد موكد. airs‏ هذا 
النسيج بدقائقه وبنيته» يغدو الإنسان طليقاً غير fk‏ ولا مقيّد ولا مصمّد في 
مشوار حياته» فهو باليقين ليس ذلك اليتيم الكوني ا مهجور في فضاء كون موحش 
مترامي الأطراف. 

وذلك الإنسان منحدر -في واقع الأمر- من صلب آدم» وهو أرقى مخلوق 
في الكون» وهو مكلف من البداية بمهمة قدّرها له الله العليم القديرء ليؤديها في 
dle‏ صالح لحياته» ويشكّل مسرحاً ومادة مسخّرة لقيامه بذلك التكليف AM‏ 
cag‏ وهو ذاته کون حميد محكم من صنع الله ULE‏ الكريم رب العالمين مالك 
الملك والملكوت» وآية من آيات قدرته. وتكمن هنا الآصرة الأساسية المقدسة 
بين الإنسان alley‏ الذي مهّده الله له» واللاصق الذي يربطه بالکون» ويكفل له 


LIK‏ فيه وعبره» بوصفه صورةً مصغرةً من کل» ومكلف فيه. 
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ويتوقف التناغم بين الإنسان والكون على تلك الحرمة» بها أن WS‏ من 
الإنسان والكون من فيض ذات العلم والجود الربانيين» فكلاهما يستمد مكانته 
المرموقة من LE‏ ذات معنى» تتمثل بالنسبة للإنسان في التكريم والتكليف». 
وبالنسبة للكون في التسخيرء وما العالم الدنيوي إلا واحد من عوالم كثيرة ERE‏ 
ومن علامات الرحمة والجود أن ذلك العالم صار تابعا لمهمة الخلافة المسندة إلى 
الإنسان عبر هذا التسخير AY‏ 

وبالتناغم مع هذا الجود المقدرء أنعم الله WLS‏ على DLS YI‏ بملكات cowl‏ 
وهيئت لتعزيز قدراته» وكفالة استطاعته القيام برسالته الدنيوية» وتتصدر تلك 
الملكات ملكة المعرفة والفعل» وعماد هذا التقدير والجود الربانيين هو تكن الإنسان 
من اكتساب المعرفة» والتصرف على ضوئها في OT‏ واحد. فمن دون الثقافة ما كان 
الإنسان ليقدر على أن يتجاوز قدرة الحيوانات التي تشاطره مأواه الأرضي» ولا أن 
يرتقي علل كثير من غرائزه» بيد أن الثقافة لا تعدو -في المنظور الإسلامي- أن تكون 
عنصر تأهيل غير قابل للبقاء ما لم تُستدع بوصلتها وجوهرها الموحئ بها في الشريعة. 
فجوهر الثقافة متضمن في العلاقة بين العقل والوحيء والتوكيد على توازن الإنسان 
وفلاحه في القيام برسالته الدنيوية» وضمانة خلافته دالة في هذه BS!‏ 


وعلل مستوئ أساسي أهم» فإنه لولا قدرة الإنسان على التزامن بين معرفته 
وعمله» وبين العقل والعلم والعما » لما انبثقت الحضارة كما عرفناها على مدئ 
التاريخ الإنساني المكتوب من ذلك المدى الفسيح» وغير المتباين من الخلق. 


O)‏ كما يقول الغزالي في كتابه "الاقتصاد في الاعتقاد": "فمثال العقل البصر السليم عن الآفات والآذاء. ومثال 
لقرآن الشمس المنتشرة الضياء. فأخلق ob‏ يكون طالب الاهتداء المستغني إذا استغنى بأحدهما عن 
الآخر في غبار الأغبياء. فالمُعرض عن العقل مكتفياً بنور القرآنء مثاله المتعرض لنور الشمس مغمضاً 
للأجفان» فلا فرق بينه وبين العميان. فالعقل مع الشرع نور على نورء والملاحظ بالعين العور لأحدهما 
على الخصوص متدل بحبل غرور". ولا تزال السمة المميزة للفكر الإسلامي حتى هذا العصر مرتبطة 
بالحوار المتعلق بضبط العلاقة بين الوحي والعقل. انظر: 
- النجار» عبد المجيد. خلافة الإنسان بين العقل والوحي» بحث ني جدلية النص والعقل والواقع» بيروت: 

دار الغرب الإسلامي» eV AAV‏ ص۳ . 
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وتقود الإنسان في مسار تحقيقه للغاية التي خلقه الله من أجلها ملكتان: 
الأول مكفولة بفضل عقل عملي» وتواصلي يتوج وسائط المعرفة المتاحة» ويتوسط 
بينها ويحكم عليها. وتكمن الثانية في الميل الفطري في النفس إلى الكشف وبذل 
الجهد. لترك بصمة عل الواقع بالفعل» وبالإمساك عن الفعل» وهذه هي النفس 
التي تمثل المستقر والمثابة للإرادة التي هي أساس الميل للاختيار بين الفعل وعدم 
الفعل» فالنفس |S‏ سنرئ هنا هي ذاك العامل النشط القادر على الريادة والكبح» 
والمسؤول في نهاية المطاف عن القلق الجواني أو السكينة الجوانية للإنسان. 

والإنسان -من هذا المنظور- قادر على التفكير العقلاني. وهو من نَمَّ كائن 
Ble‏ في المقام الأول» وحواسه متكيفة مع dle‏ أنيط به osel‏ وهو في الوقت 
ذاته كائن أخلاقي» وأخلاقيته مشروطة بقدرته على OLE’‏ والاختيار يفترض 
تشعّب الطرق مما يستدعي استجابة متأنية مركوزة في القدرة على الإدراك 
والتميبز» وحور هذا الاختيار هو احترام شروط الميثاق الأساسي المعقود بين 
الإنسان وخالقه. يقول الله Ube‏ في سورة الأعراف: «وذ be OS TN‏ تم 


98 ax (440 thee a Cae. 5 Rote عا دده‎ oot 9 
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ومن LAY‏ بمكان للتنقيب في قصة الإنسان» أن Sis‏ هذا الحدث 
الأصليء لتعرّف ملكاته» ورسم خارطة لمساره الدنيوي. ويصعب دون الإلمام 
بهذا الميثاق والرجوع cad!‏ الحديث عن مهمة أو عن LE‏ للخلق» وعن معنى 
للإنسان في هذا ILJI‏ © 

وقد يكون من المحبط إيجاز ما هو موجز Shel‏ إذ إنه يترك كثيراً من 
الفجوات» ويثير لفيفاً من التساؤلات. وقد يسلم المرء بالمقدمات فحسب» ولا 


C)‏ سنتعرض لقصة خلق آدم لاحقاً. 
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تجذبه الحجة ويؤجل قبوها. وتشمل المقدمات المنطقية التي يمكن طرحها في 
هذا المقام المقدمتين الآتيتين: )١(‏ التذكرة برسالة الإنسان بوصفها محددة للغاية 
في حياته المؤقتة في هذه الحياة الدنيا. (Y)‏ كون تلك الرسالة متضمنة في ميثاق 
تأسيسي يحدد شروط القيام بها. وهنا تبدأ التساؤلات: من أين يتسنى لنا معرفة 
شروط هذا الميثاق؟ وني زحمة الصعوبات الجمة لهذا العالم قد ينسى المرء تلك 
ey tl‏ قاين يمكنه أن يول وجهه ليتذكرها؟ والتذكّر هو النظير gill‏ للنسيان» 
والإنسان مزود بالقابلية لكليهماء وهكذا تتتابع تلك التساؤلات التأمّلية. 


وعلينا أن نتذكر هنا أنه من المتوقع أن يتصرف الفرد المتدبّر بوعي كامل» غير 
ee‏ جيل كارف ا فالإنسان مزود بميل 
امل لا pelt Sh use OF ane late‏ ولا الوعن. وهوء بوصفه خليفة» حر 
قادر ye‏ التفكير مسبقاًء وعك تقدير عواقب calas‏ وهو محاسب على اختياراته 
ومجزي بها. وهوء بوصفه كائناً متدبراً وصاحب al daly]‏ للمسؤولية وللمحاسبة 
عليهاء وهو بحاجة إل تأهيله للقيام بتلك المهمة. 


Gs‏ هذا السياق» يجني الله تعالل أمام بصائر عقولنا ذلك الحدث النبيل» 
shell‏ بحمل الإنسان للأمانة بأبلغ بيان.“ يقول الله تعالك: GLb‏ عَرَضمَا AW‏ 


O)‏ يربط يوسف علي بين هذه LII‏ الكريمة والميثاق أو العهد الذي أخذه الله تعالى على بني آدمء والمذكور في 
a ee‏ ست HEX D‏ 
SUS &‏ موا بم ad nA‏ 8 کڪ عن WB © quis‏ ك Be‏ مِن 13 وڪ 3553 مَنْ 
RE CE‏ :۱۷۳-۲]. والعهد T‏ 
بني إسرائيل» والذي يرمز إل عهد بين الله وأمة مؤمنة أهل كتاب. فسورة الأحزاب التي وردت بها تلك 
الآية تتضمن Lage‏ والتزامات مترتبة عليه بها يؤكد تلك العلاقة» وورد فيها ذكر GEM‏ مع الأنبياء في قوله 
Jel & Wel Up syle‏ یکر ونك ومن فح A‏ ومو ead‏ أن مرم UEG tis EG‏ 
asl ed ©‏ عن KN OS i eS Eh ble‏ @4 [الأحزاب: CAV‏ وقوله سبحانه وتعاك: GID‏ 
ا a 3615 © tc AGM‏ با ادن SNS‏ 525 
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وتعني BLY‏ عند الزخشري: العقل والإرادة. وجوهرها عند القرطبي: 
الفرائض أو المسؤولية الأخلاقية. وجماعها هو مهمة BALI‏ مع الإشارة إلى 
الظلم» والجهالة التي NI Eder‏ رجالا وتساء © 

فلنتدبر هذه الآيات الكريمة» يقول الله تعالى في سورة الشعراء: BS BYP‏ 
i‏ رمَا OW ons 48 Gee}! MEN IS‏ وتكررت في السورة ذاتها: CUP‏ 
ذلك BE‏ وما کات Sead Ard‏ © € [الشعراء :. و يقول في سورة يوسف: SENS:‏ 
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بل Hl eh A As‏ رود © GG ooi pial as AS‏ ومن فيه 
بل wok HOS‏ 28 عن Oy st BS‏ @€ [الزمنون: v‏ 
فمعنى ظلم الإنسان وجهالته هو GHEY!‏ في الارتقاء لمستوئ تلك 
المسؤولية الأخلاقية» ليس لنقص في مؤهلاته للقيام ele‏ بل بسبب نوازعه. 
والإنسان» وفق هذا التصورء وجد لمهمة ولمصير. وبوسعنا التدبر في الخواص 
التي تؤهله للقيام بتلك المهمة» والتي تزودنا بمفهوم محوري له بوصفه WS‏ 
متكاملاً Ele‏ على صورة كاملة؛ جوهرها التوازن» وموضوع اختباره هو 


-والمؤمنين رجالا ونساء بوجه عام في قوله تعال a Ll Jè:‏ وَآلْمْسَلِمَتٍ ols‏ ولوت Seals‏ 
egal a ssa sii‏ ليت saath‏ وليه ees‏ 5 


cae rds ee,‏ © [الأحزاب: »]۳١‏ و في حق من صدقوا الله ١‏ أداء تلك الأمانة» المفارقين لمن 
خانوها I Gull‏ صف ما AEG KE BAG ce MSE‏ َر SANE‏ 
[الأحزاب: [YY‏ 

O)‏ إذا عددنا dl OLY!‏ هو بداية الأخلاقية» فإنه يتبين L‏ مضامين هذا الحكم Yo‏ الإنسان بكونه 
ظلوماً جهولا. 


مم 


الحفاظ ple‏ ذلك التوازن. ويشمل زاده المعرفي أدوات مثل: الذاكرة والعقل 
والحواس والحدس» lee‏ تشمل ميوله العاطفية مجموعة من المحفزات والدوافع 
تشمل: البواعث والعواطف والرغبة والضمير. وتتأكد تلك التركيبة بملاحظة 
كون الإنسان خليفة عاقلاً نشطاً يعيش في هذا العام الدنيوي» ويؤكد هذا كله 
على حاجته للنظر k‏ وراء هذا العا لم في تحديد شروط سعيه» والغاية من حياته 
المؤقتة في هذه الحياة الدنيا. 


ومن منظور معرفي توحيدي»' فان شروط بحث الإنسان عن نفسه قد تم 
تأطيرها fe‏ نحو مسبب بالفعل» يفترض رسم خطوط رؤية fold ille‏ وهدف» 
ولدور ووجهة» لمسيرة لا يمكن عقلياً اعتراضها في منتصف الطريق على نحو جلي 
في أية محاولة dole‏ لفهمهاء دون معرفة مسبقة لشىء عن بدايتها ونهايتها. 
ويفترض هذا النهج من التفكير قدراً من المعرفة بماهية الإنسان أو على أقل 
تقدير أن يكون بمستطاع الإنسان معرفة غايته تلك بنفسه» وأن يكون مقياس تلك 
Cail alow oil‏ زل ل eel‏ ول فاضا عل فمو ال 
وطبعت المقولة الدلفية (اعرف نفسك)" هذه الحكمة الأولية في سجلات 
العقل الإنساني» وبذا صار الغرب Bb‏ في عرفه الشرق من أمد طويلء إلا 
)١(‏ نحتنا هذا المفهوم في حاولة منا لبيان وإعادة صياغة أساسيات رؤية إسلامية» قد تساهم في تطوير النظرية 
الاجتماعية المعاصرة في اتجاه أكثر تمشياً مع المتطلبات الإنسانية والاجتماعية للعصر الحديث. وهو منظور 
مقابل للمنظور الإنساني المادي المتمركز حول الذات الذي يستلهمه النموذج المعرفي الغربي AL‏ 
والنابع من الروح الوضعية للتنوير الأوروبي في القرن الثامن عشر. انظر: 


- أبو الفضلء منئ. "الأسلمة كقوة للتجديد الثقاني العا مي" المجلة الأمريكية للعلوم الاجتاعية 
الإسلامية» عدد سبتمبر ۱۹۸۸ م. 


- أبو الفضلء منئ. "المنظورات المعرفية المتقابلة: التوحيدء الرسالية» النظرية الاجتاعية المعاصرة". المجلة 
الأمريكية للعلوم الاجتماعية الإسلامية» عدد مارس NAA‏ 


(Y)‏ جوهر هذه المقولة هو: اعرف نفسك أا الإنسان تعرف كل شيء آخر في الكون (المترجم). 
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أنه [ey‏ ظلت الغاية من معرفة الإنسان نفسه موضع غموض كبير في الآدبيات 
الغربية» فإن هذا النموذج المعرفي الإسلامي يجي تلك الغاية على نحو لا ed‏ فيه 
فمعرفة الإنسان نفسّه هي نقطة البداية وليست النهاية. 

هي بتعبير آخرء بداية الطريق والشرط المسبق لمعرفة الله تعالل» بوصفه الحق 
المبين المطلق في عالم معرفة لا موضع فيه للشك في وحدانية الله واختلافه الكامل 
عن العوالم التي خلقها. 

فالإنسان بحاجة Bal‏ شيء عن نفسه» لكي يتصرّف على نحو مسؤول» 
وينعم بظلال من اليقين بخصوص الأسس التي تقوم عليها معرفته» فلنبين بإيجاز 
كيف فهمت تلك الغاية» ومراقي تلك المعرفة في الفكر الإسلامي. وعلن الرغم من 
Gs pall‏ التقليدية بين المتصوفين والمتكلمين» وبين الفلاسفة والمفسرين والمتكلمة. 
فإن بالإمكان الوقوف على قواسم مشتركة تتعلق بمعنئ جامع بينهم. 

ولنعد بهذه المناسبة إلى الأصفهاني» لنرى كيف Be‏ مراتب المعرفة في 
الفكر الإسلاميء فهو يرئ أن ثمة (تصوراً عاماً) تشترك فيه الأغلبية العريضة 
من البشر الآسوياء» ويلي ذلك مرتقى من ثلاثة مستويات» يبدأ من غلبة الظن إلى 
علم اليقين» ثم أخيراً إلى عين اليقين؛ فالمستوئ الأول يقوم eke‏ رأي مؤسّس على 
دليل ظرفي. ويمثل المستوئ الثاني درجة gel‏ من المعرفة اليقينية على سلم المعرفة 
التي يمكن التثيّت من صحتهاء والمستوئ الثالث هو المنتهئ» وبه يتم الوصول 
إل el‏ درجة من الشفافية في اختراق الحجب بعين اليقين. وفي dle‏ من العلاقات 
المتبادلة الحميدة» لا يتغذئ فيه الإنسان على وهم استقلال ذاتي لا محل له» يمكن 
الوصول إلى اليقين دون التحمّل بالمضامين المبتدعة للغنوصية المخثيّ منها في 
التقاليد الثقافية Ooo SV‏ 


O)‏ حول تفسير للتاريخ المسيحي على هذا النهج راجع إريك فويجيلن أو كارل لويث. 


f 


ويكفل تأسيس المعرفة على عنصر اليقين» الحجة لمعتقدات المرء التي تُشكّل 
أساس أعماله. ومع ذلك» فإن الفجوة بين التصور العام والمعتقدات التي لا 
برهان عليهاء والتدرج التصاعدي لليقين» لا يمكن تجسيرها بالعقل الإنساني 
المكتفي بذاته. فما المصدر الذي يمكن اللجوء إليه لتحصيل هذه المعرفة؟ وكيف 
يستطيع المرء معرفة أن ما يعرفه صحيح» ويمكن التعويل عليه» ويشكل أساساً 
be‏ بالنسبة له وللعالم الذي يعيش فيه؟ وباختصار كيف يتسنى للمرء التمييز 
بين المعرفة والرأي؟ وكيف يتسنى له أن يميز بين الحق والباطل؟. 

وهكذا تتدحرج الكرة في طريق سقراطي في كهف مجازيء لم تصل فيه إلى 
هدفها بعد إلى يومنا هذاء في عصر يتباهى بعقلانيته الليبرالية. وليتحقق ذلك 
نحتاج إلى إعادة النظر في شروط المشروع الفكري» فالبحث عن الميثاق والرسالة 
هو Gaal‏ المشروع لكل رجل وامرأة في العصر الحديث. ومن غير الممكن الشروع 
فيه في غيبة الوحي AY‏ المنزل» مع ملاحظة أن كل وحي منزل سابق ale‏ تنل 
القرآن لم يحتفظ بموثوقيته التاريخية التي lag‏ لتقديم إجابات لا لبس فيها. 

ولا يحتاج الإنسان إلى التنقيب قبل الإسلام عن مثل تلك الإجابات البينات» 
ليس بالنسبة للميثاق وللغاية من خلق الإنسان فحسب» بل بالنسبة لمجموعة من 
الأسئلة الحيوية المتعلقة بتكريم بني آدم وهبوطه إل الأرض. ويمهد المدئ الذي 
أجيب به عن تلك الأسئلة» وشموطاء وجلائهاء الطريق أمام التحاور مع الرؤية 
LGD deel‏ وها القرك bo de ged‏ 

فلنناقش هنا مسألة السبب في أن معرفة الإنسان تقتضي مثل ذلك الشمول 
للمعرفة بالمعنئ الشَّرْطي للكلمة» ونحاول تسكينها في سياق من نوعها. 

فالأسئلة الوجودية أسئلة تأسيسية في المنظور التوحيدي» وهي ببذه الصفة 
غير متروكة لمخاطر وحن التجربة والخطأء وهذا الفهم جزء لا يتجزأ من الرحمة 


-Yo- 


التي فطر الله الخليقة عليها. وتأسيساً Yo‏ ذلك op‏ الإجابة عن سؤال: من هو 
الإنسان؟ لم تترك لرجم الإنسان بالغيب» ولتلعثمه في مسابقة أوليمبية» وسيلة 
قاسية لقياس قدرته على التحمل» ولا هي اختبار لمعرفة مقدرة للإنسان في Jle‏ 
محدد بالاختصاص المخول به. وداخل في نطاق استطاعته. والحق أن الطموح 
الإنساني قد يتعدئ حدوده با يجعله يأتي بنتيجة مغايرة لما يصبو إليه. 

ويمكن فيا وراء التصورات الإنسانية المجهدة» رؤية العالم على أنه مسرح 
متعدد الطبقات» له أعماق يستحيل pu‏ أغوارهاء Cag‏ بالإنسان أن يسعى صوب 
المطلق. إلا أن العالم الذي يعيش cad‏ والذي هو مسرح هذا السعيء olas‏ وهو 
يصير بتلك الصفة واحداً من بين عوالم أخرئ. متكيّفاً في Sle‏ المطاف بتركيبة خلقها 
الله تعالى بقدر. وهو منظور إليه عن هذا النحوء يمثل الموضع LAII‏ الذي اختار 
الله تعالل الإنسان فيه من بين سائر المخلوقات لرسالة اختصه اء واصطفاه Ub‏ 

وقدّر الله تعالل LID‏ علاوة ple‏ ذلك في حياته الدنيوية دورة ترجح 
فيها كفة تجربته على كفة خبرته» وتساوي الأخيرة البراعة الفنية» وتتمايز عن Sle‏ 
الإمكان التجريبي» على ضوء التكوين المختلط والفطري للإنسان غير المقتصر 
ule‏ بنيته الجسدية. والبراعة الفنية -بحكم تعريفها - يمكن تحصيلها فحسب في 
جال من نوعهاء مثل dle‏ الطبيعة. 

وفي سياق انتقائية متبناة ومكيفة (مختلفة تماماً عن نظرية النشوء والتطور 
الحديثة التي تطرح مقولة التكيف SUSY‏ العشوائي)» op‏ الخلافة الإنسانية 
تتحدد Ue‏ نحو إرشادي» وليس Ue‏ نحو تحريمي فحسب. 

وقد يبدو من المفارقات أن الإنسان مزوّد بمكنات التعامل الفعال مع 
الكون الطبيعي» أكثر نما هو مؤهل لفهم نفسه. إلا أنه لا غرابة في ذلك ففي كونٍ 
فطره الله Whe‏ عن نحو يكون فيه مسخراً في خدمة رسالة الإنسان عل اللأرض» 


- ۳ 


فإن del Jl‏ مسألة محتملة» وليست ضرورة. ويقتضى orl‏ تحققها -ضمناً- بيئة 

وتستبطن تلك البيئة دينامية للحياة» متكيفة مع جدليات التقاطبات السلبية 
والإيجابية للخليقة. وهى» علاوة عن ذلك. دالة في مبدأ الزوجية الخّرة المتأصل 
في الخليقة من جهة» والذي هو ساحة لتنشيط قوئ دفع كل منها للآخر من جهة 


00 galas ودا‎ deg sll ميد‎ ce ol 


ولم يكن هذان المبدآن مجهولين بشكل أو بآخر في التقاليد الثقافية tg VI‏ 
وتؤشر هذه الملاحظة على وجود أكثر من رؤية ille‏ واحدة» ضمن دعامات 
الحكمة الإنسانية الأصلية. ومن ثم فهي شهادة على عالمية الوحي AY‏ المنزل. 
Gs‏ ظل هذا التصور يمثل الإنسان والكون قطبين متقابلين» بيد أن هذا التصوّر 
لعدم الاستمرارية الوظيفية أو للاستقلال الذاتي OSU‏ مقصور على مستوى 
واحد من مستويات تحليل العلاقة بينه وبين الإنسان. 


(O)‏ حول مبدأ الزوجية بوصفها ES‏ وخاصية ميزة للخليقة» تدبر في الآيات القرآنية الآتية على سبيل 
UI‏ يقول الله Ube‏ في سورة يس: Be‏ الى حى EM AB DE BENT‏ ون ad‏ 
I) 48 DART US‏ ويقول في سورة الزخرف: BX Ses ME CGN SE AD‏ 
الات YG GGG‏ 4 [الزخرف: DY‏ ويقول في سورة الذاريات: اون KGS Ga CHE 0b Je‏ 
ES‏ ©4 [الذاريات: 44]. وفيا يتعلق بمبدأ الدفع بوصفه طاقة رد مقابلة تكفل التوازن العام» ضمن 
منظور شامل slay‏ للحق والعدل» تدبر في قول الله Ube‏ في سورة البقرة: SEL WSS Rp‏ رودو 
قلا را افرع Ue‏ صن 3555 Gab CaS‏ عل ألو SEB ail E‏ 5515 
جات tos‏ الماک وک لمر کا UI AS hig‏ بَْصَهُم بجع GN oh‏ 
ail 585‏ ا 1-10 [v0‏ وقوله سبحانه وتعالل في سورة الإسراء: AG JEG)‏ 
Jal B53!‏ إن CES OE Hall‏ [الإسراء: .١‏ وقوله في سورة الأنبياء: A Sè‏ بلي عل jbl‏ دمر 
G‏ مر هی کر أو KOSAS E‏ [الأنياء: cal ED : Ns DA‏ عن 
بار al Ay DAE‏ عل 2,3 Sl FS eae parses eat © 2d‏ ؟ أت ee a cb es‏ 
a‏ َه tp BEEN oe iat OU‏ لوت ومسا GJEN‏ أذ سے AN Sys Pee ff‏ 
call lye Jel ala EZ‏ إن KG‏ ف Bes SLATE CAT‏ كر axed ya‏ 
ToT 4 © oA kgs 2 ias Shs boa op ets‏ 
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وكا سنرئ Ob LEN‏ ثمة استمرارية عضوية للعلاقة بين الإنسان وبيئته 
عن مستوئ تحليلي آخر» وسواء نظرنا إليهما من بعد أو من آخرء OB‏ بؤرة التركيز 
هي التأكيد Ye‏ توترات Be‏ تكاملية» وليس Bre‏ عداء في بيئة تقوم على 
التعمير» ولا على السّلب. 

وني دينامية السبب الأول للحياة المقدرة AGT‏ توجد حدود للمدئ الذي 
بوسع الإنسان أن يذهب إليه في استكشاف كل من: كنه نفسه» وتلك القطعة 
اليسيرة من الكون التي هي الأرض التي يعيش عليها. وحقيقة الأمر أن بوسعه 
أن يعرف الكثير عن نفسه بدرجة من الاعتاد على النفس» poy‏ ملكة النقد. 
ويمكنه التثبت من معظم تلك المعرفة المكتسبة بالتجربة أو بغيرهاء في حدود 
كونه جزءاً من العالم الطبيعي. أما فيا هو وراء ذلك» فإنه لا يستطيع إلا إطلاق 
العنان لخياله» والانخراط في افتراضات لا يمكن التثبت من صحتهاء ومثل هذه 
التسلية محفوفة بالمخاطر. 

فالتخمين قد يملا فراغ نفس مستابة أو مقهورة روحياً في رحلة طويلة 
ويائسة عبر المجهول» إلا أنه يظل ممارسة مريبة إلى حد كبير في رحلة لا تحتاج 
بالضرورة OY‏ تكون ميؤوساً منها على هذا النحوء وفي فضاء من الممكن معرفة 
أساسياته. بيد أن استعارة الرحلة اليائسة مغروسة في نص عقل جماعي وأولي 
انطبعت فيه من عصور سحيقة؛ فالصوفيون يتحدثون عن رحلة من ble‏ الفناء 
إلى عالم البقاء. واعتاد الفكر التوراتي أن يحدد بداية تلك الرحلة الشاقة بحدث 
جد خطير يصفه بالسقوط. 

ويشير نظيره في الرؤية الإسلامية إلى الخروج من LAN‏ والذي ينظر إليه بوصفه 
حدثاً مقدراً سلفاً وضروریاًء مع كونه يبدأ بقول الله تعال: CE Ge SE‏ 
ا وا Kes lea‏ تين Bs‏ 55 فى ال مسر ge Ul Miss‏ © 4 البقرة: an‏ 


rr‏ ای ا 


Ji NK تيع‎ oS من هى‎ LEG GG Ce Ga LEN وقوله سبحانه وتعالك:‎ 


مم 


i 


Bee sey Eos zh و‎ <7 2 A 0 Be Pte عد اليد ودبي‎ og قا قر‎ 
عدو‎ ya) KEHNA SEP [البقرة: ۳۸]» وقوله جل وعلا:‎ *)©( O52 a) syle GS 


وليس الإخراج من الجنة علامة gle‏ الحط من قدر الإنسان وهجره» بل 
هو بداية رحلة مؤقتة على الأرض» محفوفة بآيات ربانية يتشكل الفلاح فيها 
بمحدداتهاء بوصفها رحلة بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة. 

والقرآن هو صاحب القول الفصل في الاختلاف في تأويل هذا الحدث الكوني 
الأساسى الوارد أيضاً في غيره من الكتب الساوية المنزلة؛ ذلك أن تفصيلات 
بداية تلك الرحلة ذات أهمية خاصة» ليس بالنسبة للبرهنة على أساسيات الحياة 
الدنيا بوصفها Le‏ مؤقتاً فحسب» بل لتطهير ضمير الإنسان» وإثبات أهليته في 
عالم اكتنف الغموض وجوده فيه» من جراء جهالة الإنسان وظلمه لجنسه الذي 
ينتمي إليه. فلنتمهل قليلاء لنفسر جوهر هذا الاستغراق فيط لا محل له. 

وتواجهنا من بداية قصة pol‏ حقيقة أن كل شيء في الخليقة dated‏ برهبة» 
تحسّباً لحدث جليل أعلنه الله تعالل في الملا الأعلن LA‏ فحواه أنه سبحانه 
جاعل في الأرض خليفةء daf‏ بخصال تمكّنه من القيام بالمهمة التي AIS‏ بها. 

ولكون الملائكة خلوقات نورانية» ولديهم معرفة مسبقة لشفافيتهم. فإنهم 
استشعروا القلق من إمكانية أن يحدث ذلك المخلوق فساداً كبيراً في الأرض» 
إلا pel‏ لم يكونوا يرون غير جزء واحد من الصورة» ولا يستطيعون أن يروا 
الصورة بكاملها. 

وأمر الله الملائكة بالسجود لآدم» فاستجابوا جميعهم لأمر الله تعاللء إلا 
خلوقاً واحداً وُجد بينهم في لحظة اتخاذ ذلك القرار الجليل» وإن لم يكن منهم 
وهو إبليس» الذي يشار إليه في الفكر التوراتي بالملك الساقط.(" والحقيقة أنه كا 


O)‏ كان إبليس ياثل الملائكة في الصلاح والعبادة» ولكنه سقط بمعصيته أمر ربه له بالسجود مع الملائكة 


وم - 


بين القرآن الكريم من جنس آخر غير ASAI‏ من عوالم الخليقة المتعددة» مخلوق 
من نار ومزود بملكات خاصة ca‏ تشمل إرادة مستقلة» وقدرة محدودة يعمل في 
حدودها في oll Jle‏ 


وهذا النوع من المخلوقات هو الجن» وهم شأنهم شأن ذرية آدم منهم 
الصا حون ومنهم الطالحون» وإبليس كان من الغاوين. وتتضمن قصة آدم هذه 
كما يبينها القرآن الكريم شيئاً عن العلاقة بين آدم وذريته وإبليس وحزبه» وهي 
علاقة قرب بالضرورة. 


فمن بداية البداية كان إبليس cl poy‏ وأداة للغواية والتلبيس في حياة الإنسان» 
ald Gy‏ بمهمته بوصفه خليفة في الأرض. ومن الشواهد القرآنية 
الله Gaby‏ سورة الأعراف: GD‏ ءام Hed MGR‏ ڪا Sol GEN‏ من aN‏ 

6 جل‎ AB ie da داسك هو‎ np eo ees Bs 
WE wate ل مون @ 4 [الأعراف: ۲۷]» وقوله سبحانه في سورة الإسراء: لوقل‎ si er 
Cor GH KS HSE CW OG sles WN SL HEL HS aN 13 enter 
GAS من‎ SEK SG وَلرَقِحِكَ‎ ASA ادإ مدا‎ CBD جل وعلا في سورة طه:‎ 


z 


Dwd] €) (AER 
OB أن تقوم الساعة, أنه طالما كان هناك إنسان»‎ O وسيبدو من تلك البداية‎ 
هناك إمكانية للشر وللتمرد والتحدي والتكبر والفساد؛ فبذور زعزعة السلام‎ 


O)‏ من ثوابت الإيمان أن القوة جميعاً بيد الله تعالى» وأنه لا يوجد شيء في الأرض» ولا في السماء يمكن أن ينفع 
الإنسان أو يضره بمثقال ذرة بغير إرادة الله. يقول الله تعاك في سورة الأنعام: GP‏ يَمَسَسَكَ BEGG oN‏ 
oy BNL 4‏ سك PIE ES‏ 38 )4 [الأنعام DNV:‏ ويقول سبحانه في سورة يونس: OP‏ 
سك آله بضر AN] A GES‏ وان روك Cyd cal 2) 55 IE Sy‏ بوه من AG‏ من Sale‏ وھو SHON‏ 
Lal‏ ©4 [يونس: Dv‏ ويقول جل في علاه في سورة النحل: AQ‏ 325 هَن BIKE YS A‏ 
G‏ رود ©4 [النحل: 57]. وهذا هو أحد جوانب بواعث الحرية التوحيدية للضمير الفردي» وللمعنى 
الإيجابي للتوكل عل الله وحده لا شريك له. 


کچ 


العقلي للإنسان» وفرص السلام والمودة على الأرض بذرت من لحظة رفض إبليس 
الامتثال لأمر ربه Slee ech‏ لآدم. يقول الله تعالل في سورة البقرة: 
واد ijz ERE‏ لدم جوا إل ابلس Heels Gl‏ و 465 & Gas‏ @€ [البقرة رك 


SDS eS Ly ip d ول سبح‎ 
ا يد‎ GHA VSS acs ار یک التنجيبن © قال‎ cay ihe ادر‎ es 


ال 

ومن تلك اللحظةء حلت لعنة الله J‏ على إبليس (وليس على الإنسان)؛ 
إذ ob‏ من رحمة الله إلى يوم الدين. Pa‏ الله yw‏ في سورة الحجر: J SB‏ 
ab Y 2)‏ اشر HG GE Me wie Bale» HE‏ 225 © 
EAM ade By‏ إل بوم gl‏ € [الحجر: rory‏ ومن a‏ صار الشيطان عدواً Lae‏ 
للإنسان بزعم عدم استحقاقه التفضيل cade‏ لكونه مخلوقاً من OU‏ بينما خلق 
الإنسان من صلصال من le‏ مسنون. 


Se 
0 


ويبين القرآن الكريم ذلك في سورة الأعراف في قوله تعالك: Ve SE‏ مَتَمَكَ أ 
y -o pece‏ مته HES ong‏ عن Es LK Jb © anh‏ مما ن اك KES‏ 


a 


SBS KO المرب‎ eG Ko dks Kad Koapsals g 
N د‎ Ce EE seb خا ارام قوع‎ oa و‎ 
وکن ماله وآ‎ ph ون‎ le رن‎ ell HY ESS © al ra A OŠ 
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4 © A جر منک‎ SAN i توا لس تيمك‎ tls Ga ZG © OSE Ei 


[الأعراف: ١١-۱۸]ء‏ وقوله سبحانه في سورة الإسراء: pe cE S15‏ أسَجُدوأ ess‏ سدوا 


NSB لين‎ & axe idee Sekt eat nas ا‎ ALS 
Exe 1 Git رم اس مر دوج‎ E oi Gs ae eae عا‎ 
Biss Aas Ip مس تيك نهم‎ AN قا‎ © SEN EEE acc 

fe ey ee ae ge a PERS ao a sto nOA H 
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BELA pyle HS sacs $O إلا عرو‎ Merb AG es وهم‎ ING SAT 


وهكذاء فمنذ هبوط OLS Y‏ من جنات عدن» مستقر OLS Y‏ قبل تاريخه 
وإعداده لمهمة خلافته عن الأرض» OB‏ مجيئه إل هذه الحياة الدنيا صاحبته بحق 
تلك العداوة والشقاقء إلا أن ذلك لم يكن قضاء وقدراً ole‏ آدم» فقد خلق آدم 
لمهمة نبيلة. والأرض ليست ساحة المطهرء“ ولكنها مسرح لاختبار ارتقاء لبني 
آدم؛ وهي من كم موضع للفلاح Pals‏ 

وكان نسيان آدم وحواء أمام غواية إبليس ووعوهه المزيفة درساً حيوياً 
وتحذيراً مبيناً يذكرهما بها يحتاجان للإنصات إليه» وما يحتاجان للحذر منه» في 
القيام برسالته| المقدرة في هذه الحياة الدنيا. وكان» علاوة على ذلك» درساً في 
التوبة والأوبة الخالصة إلى الله من جانب بني اللإنسان» الذين هم رغم كل مناقبهم 
المكتسبة بالتعلّم» وما حباهم به الله من خصال» يظلون عرضة لضعفهم الإنساني» 
وهو درس» من جهة cls ST‏ على مغفرة الله وسعة رحته» التي كتبها سبحانه 
وتعالى لكل من يسعون إليها بإخللاص. 

وخلاصة القول» OB‏ درس هبوط آدم وحواء إلى الأرض -في الرؤية 
الإسلامية- هو درس في استعادة الرشد بكل ما تحمله الكلمة من معنى: استعادة 
الوعي» والعزيمة» والنعمة» والقبول. وهو Lal‏ اكتشاف الطريق للأمن فيا لو 
حدث انحراف عن جادته» ولضان العودة إل الصراط المستقيم» ولاستعادة 
العزيمة التي أعادت pol‏ إلى فطرته الصحيحة التي فطره الله عليها بتامهاء وهذا 
سيكون هو EM‏ وميراث الرحمة الربانية للأجيال التي SU‏ من بعده. 

وني مسار ال حياة الدنياء يظل الإنسان المخلوق الذي اختاره ربه وكرّمه. في 


فلك الرحمة الربانية الحافظة ca‏ طالما التزم بالهدي الذي وعده ربه Ob‏ يرسله 


)1( المراد بذلك أنها ليست ساحة لعقابه على ما يسمى الخطيئة الأصلية لآدم» وتطهيره منها. (المترجم). 
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Sd مق‎ si Gb ks Gs Leal CRY في سورة البقرة:‎ MLS إليه. يقول الله‎ 


adj se وا‎ 3 WS alt © oe wa ولا‎ gk GG en 
Jé ويقول سبحانه في سورة طه:‎ Ira- : اتیک د‎ 
ی هکی ق آقح هْدَاكَ 55 يل‎ Lets op ie pel Kesha ميا متھا‎ 


BAH © GEG‏ عن Db‏ معب صن وش بم ad‏ أف © َل 
Maite Be <a A ae cure a 35‏ 
gaits ds‏ وود i CS‏ ھل OSG ns cs ah WE‏ الور iid‏ 


@€ [طه: 78 سورع © 


ويأخذ ال هدي شكل بصيص من نورء ومعياراً أو تذكرة» ودعوة» وإبراء 
وشفاء» وتبصرة منيرة» وكتاباًء يبين شروط الميثاق بين الله والإنسان» Jes‏ 
ويرشد إن الطريق الواجب السير cad‏ لأداء الأمانة والرسالة التي وجد الإنسان 
من أجل القيام بها في هذا العالم. Gly‏ ذلك الهدي عبر أناس من البشر اصطفاهم 
الله وأعدهم لتلقي الوحي المنزلء وتبليغه لبقية البشرء وهم الأنبياء والمرسلون 
الذين يُرسَلون إلى أقوامهم مبشّرين ومنذرين» وناذج حية للأسوة» وهداة على 


الطريق إلى الله. 


dy (1)‏ ضوء ذلك» يؤكد علم الإنسان الإسلامي على alle‏ ا هدي GLI‏ وشموله لكل بني الإنسان» Hes‏ 
أن التوحيد :مو الخمالة الألية الى كان عليها الإنسات» ليس من متظوؤ خالة الفطرة التي فط وله انا 
عليها فحسب» بل من منظور تاريخي. ويصدق ذلك» سواء أتى ذلك الهدي في صورة نذير لكل أمة» يقول 
الله تعال في سورة الفرقان: 4O VS KA JE GAs Sp‏ [الفرقان: Lor‏ أم كان جلياً في ضمير 
الإنسان» وني الفطرة» وني الوحي المنزل كا يقول يوسف علي أو كا يقول محمد أسد. ويتأكد البعد الأخير 
بإشارة خاصة لختم النبوات ولعالمية الوحي القرآني وقيوميته وهيمنته إل يوم الدين. والنقطة الجديرة 
بالإبزاومنا آنا الأبيلا وجرا مرمطان لإعلان cot Jp toe logs‏ . يقول الله تعالل في سورة 
الأعراف: G‏ أَرَسَلَنَا في FBG Liti idly Ween‏ لمر P55‏ © 4 [الأعراف: E‏ 
ويقول في سورة الشعراء: OM DIS BE Gop‏ ©4 [الشعراء: .]۲٠۸‏ والتوحيد يعلمنا التناغم لا 
التنافر» سواء تعلق الأمر بالطبيعة والميثاق أو بالفرد والمجتمع أو بالعرقيات والأنساق الجمعية المتنوعة. 


مغ 


في حين أن بني الإنسان -ذكورهم وإناثهم- هم بشكل عام» الخليقة التي 
فضلها الله le‏ سائر المخلوقات» فإن الأنبياء يمثلون خياراً من pe Ole‏ 
المصطفون لمهمة محددة» هي تذكرة إخواءهم من البشر بتكريم الله هم وشروط 
حملهم للأمانة» وهم مجرد مبشرين ومنذرين» ليسوا بمسيطرين عن من يدعونهم 
إل ceall‏ ولا خولين بإكراههم عليه. فالحرية ميزة بحد ذاتهاء مثلها مثل القدرة 
على تمييز الدعوة» وتبين الصواب من الخطأ والحق من الباطل» وما يتبقى هو 
تحمّل الإنسان بأخلاقية > shay‏ تحمّل الابتلاء le‏ 

وني نطاق تلك الرحمة الربانية» تقتصر سلطة الشيطان عن أولئك الذين 
مهجرون اهدي AY‏ عن tee‏ والذين يصيرون باستخفافهم به ونسيانهم له 
ضحية سهلة لمكائده. يقول الله GUS‏ سورة الحجر: ZOE ZAC SB‏ 
فى is he nN deo cl eG ZN‏ را Nek‏ 
© 3 عبَادى OM Ge GAT FY SEL ce TI A‏ 4 [الحجر: Lerta‏ 

هذا بيان موجز للأصول cho ge sl‏ التي LAL‏ بها الله تعالى عبر الأنبياء 
والكتب المنرّلة من مصدر المعرفة الصحيحة. وبوسعنا أن نتتبع تفصيلاتها عبر 
دراسة منهجية للآيات -السابق LEY!‏ إليها- في سياقها الكلي الواحد؛ فهي 
تزودنا بوصف شامل يستمد صحته من وروده في القرآن الكريم الذي تكفل 
الله بحفظه» والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» بوصفه الكتاب 
الرباني الخاتم» والذي هو بصفته ذلك المصدر الذي يمكن منه معرفة الرؤية 
الإسلامية للانسان. 

وهذا البيان يصحح السجل الإنساني» ليس بتخليصه من مقولة طبيعة آدم 
التي O58‏ بعد bd‏ وتخليصه من وصمة خطيئة أصلية انتقلت إلى ذريته 


)\( المراد بذلك أن الإنسان سقط من مقام التكريم الرباني بارتكاب أبويه الخطيئة» وأصبح عاجزاً عن تخليص 
نفسه منها بنفسه» ومن AS‏ احتاج كل إنسان من ذريتههما إلى مخلص. (المترجم). 


££ 


فحسب» بل إنه ghey‏ ذات الدرجة من LEYI‏ يبرئ حواء من أية وصمة gbl g‏ 
في ذلك السقوط. 

ومن هناء OF‏ قصة الخلق» والرسالة» والميثاق» والابتلاء» وجوانب القوة 
والضعف في الإنسان, والتكريم والإخزاءء يأتون في القرآن في سياق مشترك يشمل 
pol‏ وحواء من البداية إلى النهاية» وهذه الزوجية والهوية الوجودية مضامينها 
الأخلاقية كا سنبين LEY‏ وكل ما هو عدا هذا البيان القرآني تخرصات فحسب. 

وما دام الإنسان مخلوقاً لرسالة» ob‏ تخرصات الفلاسفة حول موضوع 
OLIN‏ وان جت نواياهاء لأ يمك إلا أن كون dad sf‏ ومو ضعا عفدا sd git‏ 
أوهام لا طائل من ورائها. فهي تغذي لدئ أغلبية من ينخرطون فيها من الرجال 
والنساء ذهنية المقامرة» التي تصير الحياة معها رهاناً فحسب. وقد لا ينجو في 
ظلها غير القلة في شعاب الكشف الصوفي في اللحظة الأخيرة من سخطهم عليها. 

وينتهي كثيرون ممن نذروا أنفسهم لتلك الكهانة» في الأغلب الأعم بخيبة 
أمل» مثبتة بنزعة متشائمة لطبيعة الإنسان» وغفلة عن القداسة في الخليقة» تقنعهم 
بعبثية هذا العالم وخلوه من المعنى. 

ومن هذا المنظورء لا يصلح ذلك التكهن أساساً موثوقاً به للمعرفة» ولا 
OY‏ يقبل عليه إنسان سوي» فالإنسان يصير في ظله مطارداً على الدوام باللايقين. 
ويتبدد» -علل نحو لا شفاء منه- أي إحساس بالأمن» وبالصفاء» والسلام 
العقلي. وهذه نتيجة متناغمة منطقياً مع الفرضيات الرهانية التي يقوم عليهاء 
وهي متناقضة بشكل جذري مع الرحمة الإلحية التي هي عاد المنظور المعرفي 
التوحيدي» وقطب رحاه. وتتطلب هذه الخلاصة التي انتهينا إليهاء وتسوغ 
البحث عن إجابات شاملة لا محل للبحث عنها إلا في المصادر الأصلية النقية 
للهدي الرباني الكوني المنزل. 
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النهل من المنابع 


الرجوع إلى القرآن الكريم لمعرفة dab‏ الإنسان» هو الوضعية الوحيدة 
الصحيحة التي تتمشئ مع المنظور [be AYI‏ يتعلق بهذا ال موضوع. فعقف 
مفتاحه ومدخله في فاتحة obs!‏ تأ لحرو لي ا ارات 
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وإذا كان القرآن هو نقطة الانطلاق الوحيدة» التي يمكن التعويل عليها في 
البحث عن مسألة محيرة وحيوية مثل: ما هو الإنسان؟ ماذا نعرف عن أنفسنا؟ 
وماذا يمكن أن نعرفه عنها؟ Ol‏ بحثنا لا يلزم أن يقتصر Ue‏ ذلك. فمن جوهر 
تعاليم ذلك الوحي الرباني المنزل للإنسان أن ينعم الإنسان SEJI‏ ويتدبر في 
تجربته» وني البيئة المحيطة ce‏ ليصل إلى معرفة موثوق بها ومدروسة» فالقرآن 
الكريم يدعونا إلى السير في الأرض» والنظر في عاقبة من كانوا قبلناء جنباً إل 
جنب مع التفكر في أنفسنا. 

Gs‏ القرآن أوامر كثيرة ob‏ نتدبر بأنفسنا في آيات الله في الكون» عسانا 
نصل إلى معرفة تقودناء إلى جانب ما ها من نفع دنيويء إلى معرفة الحق. Bs‏ 
تلك التعلييات حول منهجية البحث عن المعرفة» يكمن درس أولي مهم يتعلمه 
الإنسان عن نفسه. ويوحي هذا الدرس de Ob‏ الإنسان أن يبدأ بالبحث عن 
sade pas‏ إذ تشيكل مد سطفية phy‏ طا اسن مغر CS gl ol‏ حوفت 

ويؤكد هذا الدرس» علاوة على ما سبقء أن المعرفة كلها تبداً بالهدي الرباني» 
حتى وإن كانت لا تنتهي بالاقتصار عليه. فذلك اهدي SI‏ لمن يعون أنه في 
غيبته -يظل بحث الإنسان عن الحقيقة مجرد تخرص- لا يمكن أن يكون بديلاً 
للمعرفة الحقة» ولا أن يغني Age‏ 
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فحب الحكمة والبحث عن نورهاء لا يمكن أن يتجاوز مشارف الوهم 
واللامعنى» [ed‏ لو انفصل عن مرساه في الوحي المنزل؛ فالفلاسفة والمتكلمون 
يبدأون من العقل وينتهون بالوحي» وهم يخمنون لمن قد لا يكون الوحي قد بلغ 
إليهم» أو غفلوا عنه أو ارتابوا فيه. أما في ظل وجود الوحي وقبوله» فيصير هو 
نقطة البداية الطبيعية لاستكشاف ال حياة. 

وبالتوازي مع pall‏ يقع البحث الإنساني عن البراعة والسيطرة» ولو 
تم هذا البحث أيضاً مستقلاً عن مرساه في الوحيء فإنه لا يُسفر إلا عن الخزي 
وتدمير الذات. cub‏ الرباني يحيط بالإنسان في معرفته Gy‏ عمله» بوصفه الإطار 
alr!‏ لكان ا وا اة ف وال ها 

وكا سنرئ OB EY‏ هذا التصور ذاته مستقى من الطاب القرآني بذات 
درجة استنباطه من محتواه. وبالإضافة إلى ذلكء فإننا نتعلم شيئاً حيوياً من هذا 
التوجيه القرآني حول استعمال الإنسان لتلك oI‏ ونعلم أن مثل تلك المعرفة 
والعمل مقدرتان بدقة» ومتناسبتان في المدئ الزماني والمكاني لتجسيدهماء فإذا 
فقدت تلك الخواص» OW‏ التوازن يختل. 

والأشان نمه AOA oe By ge‏ ذو fre Leb ged dino g‏ للكرة 
وأي إفراط في مساعيه يسفر عن اضطراب. والطغيان -الذي هو bo all‏ القرآنية 
الدالة على هذا الإفراط- هو سبب لتلك الفوضى وعلامة عليها. وهوء بتعبير 
آخرء علامة على اختلال في توازن الخليقة» يتساوئ مع الظلم. ولما كانت كل 
المخلوقات موضوعاً لهذا التوازن» Ob‏ استخدام الإنسان لملكاته يحتاج لمعيار 
يكفل توازنهاء وهذه أيضاً من اختصاص اهدي الرباني. Ses‏ يمثل غيابه أو 
الغفلة عنه مؤشراً عن الفوضى. 

OF كان بارتها هو الله الر‎ GJ y كانت الخليقة خيّرة في جوهرهاء وها غاية»‎ Uy 
على الإنسان بهذا المقياس من لحظة‎ GA الرحيم» فإنه - سبحانه وتعالى- بهذا الحدي‎ 
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-١‏ الإنسان في القرآن 

ثمة اقترابان OLE‏ على الأقلء لمعرفة الرؤية الإسلامية للإنسان من القرآن؛ 
أوهما هو الأوضح. متمثلاً في رؤية ما يقوله عن الإنسان» Gy‏ القرآن مادة غزيرة 
مباشرة وغير مباشرة من هذا المدخل. وثانيهما عبر الكيفية التي يخاطب بها القرآن 
الإنسان. ويمكننا أن نصل عبر ذلك الخطاب ومحتواه لصورة حقيقية للحياة» هي 
الأقرب لتحديد ماهية الإنسان بوصفه واحداً من خلوقات الله تعالل» ومعرفة ما 
يتفرد به عن المخلوقات الأخرئئء وما قد يشاطرها فيه. 

وتقوم الرؤية الإسلامية OLSA‏ على فرادة خاصة تجعله Wee‏ عن بقية 
اللخلوقات» جنباً إلى جنب مع آصرة قرابة أساسية موجودة في الخليقة وسارية 
فيهاء وهذا الفهم هو في لبّ الخطاب القرآني المتعلق بهذا الأمرء وقد يمدنا بمفتاح 

ومع ذلك» فإن من المألوف بدرجة أكبر بالنسبة لمن يتخذون من القرآن 
مصدراً لمعرفة dale‏ الإنسان» أن يقصروا انتباههم على نصوصه. ونادراً ما 
يعيرون VL‏ للكيفية التي يوجه بهاء مع أن IS‏ من الطريقين سبيل لمعرفة الكثير 
عنهاء على قدم المساواة. 

ومن ثم» OB‏ إطار بحثنا هنا ينطلق من مسلّمة قيمة الاقتراب من القرآن 
الكريم بوصفه خطاباً ler ys LA]‏ إلى الإنسان» وسنحاول عبر تحليل هذا الخطاب 
بناء مفهوم الإنسان كا يصوره القرآن» led‏ وراء النصوص الواردة في الآيات 
ذاتها. ومن el BOWS‏ الفكرة المطروحة هنا هي رؤية الإنسان عبر القرآن في سياق 
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ما يحتويه الخطاب جنبا إلى جنب مع الكيفية التي تتجل tle‏ أي عبر استكشاف 
استراتيجية الخطاب. إلا أننا نحتاج Yul‏ إلى إزالة العديد من أوجه سوء الفهم 
وبقيامنا بتلك العملية» نضع محددات لإطار الرؤية الإسلامية للإنسان. 


-Y‏ مفتاح مقاربة الوحي كخطاب Al‏ للإنسان 

بوسعنا أن نفترض وجود ثلاثة مستويات للخطاب في القرآن متعلقة 
بالإنسان: أوها هو الخطاب المتعلق بخلق الإنسان. والثاني خاص بتكريم الله 
للإنسان. والثالث خاص مداية الإنسان وتوجيهه. 

وتتشابك هذه المستويات الثلاثة» فضلاً عن كونها من مصدر واحدء وتتعلق 
Le‏ بموضوع واحد» والفرق الوحيد بينها هو في الجانب الذي يؤكده كل 
منهاء مع كون تلك الجوانب BIS‏ تشكل في le‏ المطاف خطاباً متكاملاً لا يتجزأء 
فالخطاب المتعلق بالإنسان هو ذاته جزء من خطاب كامل وشامل موجه من الله 
تعالى للإنسان DUS‏ هدايته» وتحتاج هذه النقطة Ul‏ بيان موجز في ضوء الروح 
القرآنية التي يستمد منها هذا الخطاب أساسه وجوهره. 

فالهدي AY‏ ذاته يشكل آصرة الرحة الربانية»؛ ويؤسس مبدأ كون الإنسان 
كائناً Lode‏ وکل ممكنء ولا تتحقق سلامته إلا باندماجه مجدداً في الكل الأكبر 
الذي فطر على الارتباط به» وتنجم عن غيبة هذا التصور للإنسان ولموضعه 
بن الخار قاس كل Eg dl NIE‏ ون as‏ ارش jet‏ 
الاستقلال المطلق. الذي يتحول إلل دعوئ السيادة المطلقة. وثانيه) AS‏ صوفي 
بتوخٌد مطلق مع الكونء يترجم في ظلال شتى لمقولة وحدة الوجود. 

ويصير الإنسان في حالة ما ضحية لاغتراب يمكن أن يدفعه في نباية المطاف 
إل التحول من الرغبة في God!‏ والإخضاع» إلى رحاب وَهم تخطي كل حدود 
الآخرية» والانغ.اس الذاتي. وتقود النفس الضالة والمغرورة Ul‏ توليد صور من 
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الإفراط الخاص che‏ والدفع باتجاه atl‏ بالسعي إلى تدمير ذاتهاء والذوبان 
الكامل في فضاء الآخر الفسيح. 

وبالنظر لوجود علاقة فطرية متأصلة في الإنسان تربطه بشيء غير نفسه 
ob ag‏ في hud glen Be clay) ge gy V cul coe‏ وتس 
مشكلته هي كيف يوازن بين الاستقلال الذاتي والتبعية» وبين التمرّكز حول 
النفس والتوخد مع الآخر. 

liag‏ هو موضع تجلي رحمة الله عل الفطرة الإنسانية» فهو يوجه الإنسان إلى 
قطبي النفس والغيرية بتنشئته علل إدراك حقيقة مفهومي (العبودية والألوهية)» 
وهي Be‏ لا يمكن أن يعبر عنها با هو ALT‏ من تسميته (عبد Cah‏ والتوازن بين 
كينونة الإنسان في هذا العام والثقافة والمجتمع دالة في إتمام هذه العلاقة. 

فالوحي SY‏ يكفل وميضاً من نوره للإنسان على الطريق» دون أن يفرض 
نفسه السير عليه» فهو لا يحرمه من قدر من الاستقلال الذاتي الممنوح له من بداية 
عهده بالوجود. ولا Je‏ فيه للرؤية القميئة الذاهبة إلى (إرغام الإنسان على أن 
يكون حراً) كما يزعم التشريع الأسطوري لروسو. فبين) قد تخامر البشر أوهام لا 
أساس لما من الصحة» بخصوص ال حقيقة وما هو خير بالنسبة ههم» فإنه لا سبيل 
لتخليصهم من "الوعي الزائف بتدخل جراحي» بسوقهم كالقطيع إلى التنوير 
على يد طليعة ثورية. 

leds‏ وراء الحرية» تكمن الكرامة» التي كفلها الله للإنسان بالنفخ فيه من 
روحه» والإنسان حر في أن Gy GbE‏ أن يخطى» شريطة أن يكون We‏ وعي 
بالطريق» وعارفاً بعواقب اختياره. ودور الحدي LAY!‏ المنزّل هو أن يكفل له 
فرصة وضع كل شيء في حجمه الصحيح» وهو ما لا قبل له في أن يأمل من دونه 
في تحقيق السلام والازدهار في دنياه ولا في آخرته. وهذا هو مفهوم توأم CO‏ 
والنجاة في الدارين» فالأمر يتجاوز الخلاص إلى الفلاح (النجاح» والإنجازء 
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وتحقيق الذات» والازدهار). ويكفل اهدي الرباني بيان طريق تحقيق الإنسان 
لذلك» ولكنه لا يكفل له السير على جادته. وههنا يكمن الاختبار وحمل الأمانة: 
اختبار > cay‏ وحمل أخلاقيته. 

وربا يكون أفضل سبيل OLS‏ تلك الروح الإسلامية هو تجليتها برؤية من 
الخارج؛ فالإنسان يفتتن بمسألة: إما أن نكون أو لا نكون» على شاكلة معضلة 
هاملت» في ظل ثقافة ope l A‏ ذاته في عرفها هو الإشكالية. أما في ظل الروح 
القرآنية» فإن الإشكالية لا تكون متعلقة بالوجود ذاته» lily‏ بعمل الإنسان. 
والقضية ليست قضية ما نعرف وكيف نعرف» وإن) ما نعتقد» وكيف نحيا با 
يتوافق مع تلك المعتقدات. 

فالقرآن يعلمنا أن أسئلة الفلسفة الرئيسة لا طائل منهاء ويوجه طاقتنا 
إل مهام الحياة المركزية» وسبيله إلى ذلك ليس تجاهل أسئلة من قبيل: من أين 
أتينا؟ وإلل أين نسير؟ بل تقديم إجابات بسيطة وشاملة وحاسمة» تريح القلب 
GLY‏ وتعفيه من القلق عديم الجدوئء كما سنبين لاحقاً. 

ولا cae‏ عط ان عند م A ea‏ قور اعفن SUN‏ علق 
لغاية» oly‏ الهدي GAY‏ يتوجه إليه لكفالة سلامة سيره نحو تلك الغاية» فإن 
الأمر المنطقي الوحيدء أن تعنى الرسالة ببيان المخاطّب بها وشروط سعيهء 
لتحقيق الغاية من وجوده he‏ الأرض. 

ولتأويل رسالة الهدي AY!‏ -من منظور المخاطب بها- تحدياته الخاصة 
به» وسيتعين علينا أن ننتقي؛ فللخطاب الموجه من الله تعالى إلى الإنسان صداه 
SUI‏ الخصوصية» فهو خطاب آمر موثوق به» صادر عن من يعلم السر وأخفى 
ا ph OE E egy‏ ]| 
الموضوعات مراوغة في الخطاب المعاصر بين دعاة الحداثة. 
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إلا أن القرآن ليس bbs‏ عن: من هو الإنسان وما هي خصائصه. وما هي 
كل جوانب قصة حياته Ue‏ الأرضء بل هو موعظة للإنسان» ليرتقي إلى مستوى 
الفطرة الإنسانية التي فطره الله عليهاء ويحقق الغاية من خلقه» ويبين له عاقبة 
استقامته على الصراط المستقيم في القيام بتلك المهمة» وعاقبة انحرافه عنها. وفي 
هذا السياق نبصر الحقيقة ونعرف أبعادهاء ونغني خارطتنا المعرفية بمفاهيم 
الزمان والفضاء والأحداث والسمات»ء وني عملية الإغناء هذه» نعي مدركاتنا 
[ty biog dod‏ معاون GLtl a lhe Gia‏ رفن Zeal ede‏ 


وليس الوحي المنزل مجرد نص أو حتى LES‏ للقراءة بالأساس» بل هو صوت 
آسر نسمعه» ونجتهد في الإنصات cad]‏ فهو يحتوي على رسالة ومعنى ندركه]| 
عبر حواسنا المنشطة» التي تبدأ بالسمع والبصر. ثم تنفذ الرسالة من حواسنا 
إلى قلوبنا وعقولناء ule‏ نحو يمكننا من مشاهدة خطاب نشارك فيه باستجاباتناء 
ويشكل الاستماع المرشح الأول لتلك الاستجابات. 

وبهذا الشكلء فإن الوحي دعوة من الله Ube‏ ونحن مدعوون لتلقيها حية» 
ob‏ نثبّت أنظارنا صوب مصدر هذه الدعوة» ونبداً نسمع ونفكر» ونتصورء 
وندرك» ونفهم» عسانا Fi‏ معنى الرسالة في عملنا في حياتنا. 

ولا فاصل في الرؤية الإسلامية بين التفكير العقلي والتأمّل والعمل أو 
الإرادة» وبالمقابل Gh‏ التمييز التقليدي في سجلات التعلّم البشري بين "العقل" 
و"الوحي". وهو تمييز يوحي بوصفه| ثنائية» إن لم يكونا نقيضين» ووصل التأكيد 
على هذا الفارق حداً ي ane‏ التناغم ele Yl‏ بينهما. 

ويلفت الخطاب القرآني أنظارنا إلى هذا التناغم» بجعلنا ندرك أن العقل 
هو وسيط تدبر الوحي» فصوت السماء يخاطب الإنسان بخطاب ينفذ إل القلب 


دون أن يفقد خاصية إدراكه بالعقل. ويوجه الوحي البشر بحق إلى جوهر التدبر 
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والفهم بالإشارة إلى أن القلب هو موضع fol‏ ويذكر المستمعين إليه كي لا 
يختلط عليهم الأمر بأنه لا تعمى الأبصار» ولكن تعمئ القلوب التي في الصدور. 
ويتعين عدم الخلط بين الإحساس وحامله» ويعرف الوحي نفسه بمقولات لا 
es‏ تبجا ل كير اطنط لوطا ال 


فالعقل oe‏ ويحلّل الإشارات التي يستقبلهاء ويتذكر» ويتعرف» ويميز بين 
العناصر التي يتعرّفها أو يحددها. وبوسعه أيضاً أن يؤلف بين أجزاء ا معلومة التي 
يتلقاها ليشكل معنى رسالة. وبذا فإن العقل ليس مجرد وعاء» بل هو خزن ونظام 
للاسترجاع» ولمعالجة المعلومات» وللغربلة» وللإنذار» وهو يعمل فيا وراء شبكة 
الحواس الإدراكية التي تقوم بشتئ وظائف المعالجة» بوصفه مقر قيادة للعمليات» 
بمعنى أنه يوجه الاستجابات وينسق بينها عن مستوئ الإدراكات والتصورات» 
لتحفيز وتنشيط وعاء أساسي آخر للطاقة SAM‏ في كيان الإنسان» هو: الإرادة 
الإنسانية» التي عساها تحوّل هي الأخرئ الإشارات المستقبلة إلى دوافع» وتحوّل 
العزم إلى عمل. ولا غرابة في ضوء ذلك» أن تتوجه رسالة الهدي الإهي إلى قلب 


O)‏ من الجدير SUL‏ أن غربياً جليلاً هداه الله Ula‏ بفضله إلى الصراط المستقيم» يرد عدم تقدير الغربيين 
للقرآن حق قدره إلى عاملين أساسيين: عقلانيته ورؤيته المتكاملة للحياة» فهم يرونه عبر تلك العقلانية. 
ويستحق التفسير الذي يقدمه لاقتباسه بطوله. يكتب محمد أسد في مقدمة كتابه (رسالة القرآن) "من 
الراجح أن أحد الأسباب الرئيسة لعدم تقدير الغربيين للقرآن حق قدره» يكمن في ذلك الجانب من 
القرآن الذي يميزه عن كل ما عداه من الكتب المنزلة الأخرئ, كونه يركز على العقل بوصفه طريقاً 
صحيحاً للإيهان» وكذا إصراره على عدم الفصل بين VLE‏ الحياة الإنسانية الروحية والمادية (ومن ثم 
الاجتماعية). فهذا الغياب لأي تقسيم للحقيقة U‏ "طبيعي" و"روحي" يجعل من الصعب عل أناس نشأوا 
في فلك ديانات أخرئ تركز على العنصر ما فوق الطبيعي المزعوم أنه متأصل في كل خبرة دينية حقة» أن 
يدركوا الاقتراب القرآني لكل الأمور الدينية» الذي تغلب عليه العقلانية. فمثل هؤلاء البشر تعودوا عل 
تحديد الخبرة الدينية باستثارة الشعور برهبة روحية أمام أشياء غيبية وفوق استطاعة الفهم العقلاني". 
ويفسر ذلك في جانب منه التوجه الشكوكي لماكس فيبر في الإسلام بوصفه دين خلاصياً. وهو يبرر مقولة 
سيد العطاس أنه إذا كانت العلانية هي التحرر من الوهم أو إزالة عماء العام الطبيعي» فإن الإسلام أنجز 
تلك المهمة من أمد بعيد. وعلاوة على ذلك» فإنه يقيم الدليل عن صدق دعوئ القرآن أنه جاء رسالة 
تخرج البشرية من أسر التقليد والخرافة والجهل» ونوراً مبيناً لقلوبهم وعقوهم. 


مهم - 


الإنسان المكون من مصفوفة متكاملة تشمل كل قوئ وعمليات الإدراك والعزم. 

وإذا أدركنا أن القرآن تلاوة شفهية بالأساس؛ أي تلاوة صوتية احتفظت 
بنظام تلق شفهي دقيق ومحكم ومعصوم» على نحو متواتر علل مدئ القرون منذ 
أن تنزل القرآن» فإنه يكون بوسعنا تقدير LAW‏ القصوئ لعلم أحكام التلاوة؛ 
فالدقة والمعصومية تشيران Ul‏ طبيعة الوعد AYI‏ بحفظ كلمته وكفالة عصمة 
الوحي المنزل. 

ويصير الوحي انطلاقاً من هذه الرؤية -لسلامته الاتصالية- نظام إشارات 
يتم بالأساس التقاطها من الحواء عبر حاسة السمع» ويثير ذلك على الفور سلسلة 
من الاستجابات في مراكز المخ» يتم ترشيحها عبر مجموعة من الاستجابات 
العقلية والنفسية والبدنية؛ وهذا هو السبب في LÍ‏ نحصل -أحيانا- على وصف 
حي متوقع لردود فعل جمهور مستمعين لصوت الحق. 

فمن يرغبون في مقاومة الرسالة يعقدون العزم من البداية على نهج غير 
عقلاني» ومرد وصف نجهم باللاعقلاني» هو أنهم يقررون موقفهم من مسألة 
دون أن يكلفوا أنفسهم بجرد السماع إليها. فالإنسان قابل للتحيز ولتحكيم العقل» 
والقرآن يؤكد tle‏ أن الاحتالين ممكنان. والتحيز قد يكون نتيجة لمعلومات 
خاطئة أو لسوء فهم أو لعناد حض: رغبة في مناهضة الحقيقةء Uf‏ كان الدافع إلى 
ذلك. ومثل هذا الموقف متحيز؛ OY‏ صاحبه يحجب عقله» ويحل نزواته وعواطفه 
ومصالحه المتصورة سلفاً حل adis‏ ومصاحه الحقيقية. 


ويصور القرآن هذا SBI‏ للعقل بكل جلاء» فهو يصوره بجدليات الإغراء 
التي تتحرك ule‏ نحو عفوي من السطح إلى العمق» ثم تعاود أدراجها إل السطح. 
يقول الله تعالل في سورة محمد: WI FRSE KEAN E Sis‏ @$ [عمد: rt‏ 
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SGP ويقول سبحانه في سورة الكهف:‎ Leto: ال الا‎ 
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سبحانه في سورة فصلت : وتالا Ee‏ ف اڪ َا ڇ Gls gai SE‏ وقر وهر EK‏ ويك 


2 ر‎ S 


E ET OTS 
١7 کل لوبهم ما كوا يبون ©4 [المطففين: 4 1ع‎ 


ويمكن تصور تلك الأقفال» بل يمكن رؤية عواقبها بالعين المجردة. وينقلنا 
ذلك إلى مستوئ آخر ينقل ردود الفعل المنظورة التي تجسد تعقيدات عملية غير 
منظورة تحدث داخل القلب. ويحاول بعض الرجال والنساء -غير المؤمنين في هذه 
الحالة - أن يسدوا منافذ الوصول؛ فيصموا آذاهم» ويغمضوا cose‏ ويلقوا 
بثياهم على وجوههم» ويسعوا للهروب من ساحة الشهادة» محاولين -بالمعنى 
الحرفي للكلمة- عدم المبالاة بالحدث» وهذه محاولة بائسة لحجب الرسالة في 


Bibs Sie وَلَمْرَ‎ he ww aides Fs ول‎ ta Ey يقول الله تعالى ني سورة البقرة:‎ O) 
GE GE ER ات ربو‎ BS من‎ AE GP البقرة: ۷] ويقول سبحانه في سورة الكهف:‎ 4© 
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3:55 EE bys GIS ١2 وف‎ ad) BAS Bel PERCH CENT) 1 ويقول في سورة فصلت:‎ [ov [الكهف:‎ 409 
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عليها الران. يقول الله تعالى في سورة الأعراف Ne 235 6 ae Hp:‏ هن يكن Gil‏ أنت 3 
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المطففين KK:‏ ران ع1 وهم BSCE‏ 4 [الطففين: TT [ve‏ 
السابعة من سورة البقرة حم أله ع sy‏ ل سيهر وك wal‏ جو وهر Abe Be‏ 4 [البقرة: ۷» 
التي هي أول إشارة في القرآن للرفض المتعمد» أن من سنن الله تعالى في الكون أنه حيثا يتمسك شخص 
بإصرار بمعتقدات زائفة» ويرفض الإنصات لصوت GLI‏ فإنه يفقد بالتدريج القدرة على إدراك الحقيقة» 
ويصير كما لو كان قد ختم على قلبه( محمد أسد نقلاً عن ا مغردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني). 


"هم 


مصادر استقباما بغية الحيلولة دون سلسلة من العمليات الإرادية واللاإرادية 
تعقب صدور إشارات الترتيل وتلقي الرسالة. 

وهم يفعلون ذلك انطلاقاً من GSI‏ كا ache‏ الخطاب الخاص cen‏ وقد 
يفعلون ذلك انطلاقاً من الخوف» ومن الخشية من تغيير طريقتهم في الحياة» على 
الرغم من حقيقة أن إدراك الحاجة لذلك» والقدرة على تغيير النفس» تظل واحدة 
من el‏ وأجل الخواص الإنسانية. 

وهم يتصورون el‏ يستطيعون بحجب منافذ تلقيهم الوحي» تجنب سلسلة 
العمليات التي تنبثق من التقاط إشاراته» التي قد تدفعهم إلى فهم ما لا يريدون 
فهمه أو إدراك عدم جدوئ القيود التي يفرضونا على أنفسهم, ولا يرغبون في 
التخلي عنهاء ومن الواضح أن هذا سلوك يجاني العقلانية. 

ولكن ذلك يقوم Ue‏ افتراض أن الإنسان عقل خالص ومنبثق من جوهر 
عقلي» وني الوقت الذي قد تحتل فيه العقلانية الصدارة في شخصية الإنسانء 
فإن الأخيرة مركبة» وليس ثمة ما يكفل أن يسود العقل بلا قيد ولا شرط. ومع 
افتراض أن المصلحة الذاتية المحسوبة جزء من العقلانية الإنسانية العملية» فإن 
ثمة عوامل أخرئ قد تنفي اللجوء حتى للعقلانية المشروطة؛ فالإنسان معرض 
لأن يجلب الألم والمعاناة لنفسه» وهو بهذا المعنى يضر نفسه» وليس غيره فحسب. 

ومثل ذلك السلوك المتدثر في زي محاولة لا طائل من ورائها لصم الآذان عن 
الرسالة» Gy de‏ كل الأحوال كلها See‏ لاعقلانياً» dy‏ غير صالح الإنسان» 
ويعارض الحجة التي يحتج بها الوحي مراراً Sy‏ ويخدم هذا التكرار للحجة 
الرئيسة للرسالة في مناسبات شتى وفي سياقات متعددة» أكثر من مرد التذكير بها 
فحسب» فهو ضمان LLE‏ المعاند من نفسه» مع (Blo BUHI‏ على تلك المسافة الضرورية 
التي تحمل عبن عودة القلب والعقل إلى جادة الطريق دون إكراه من الخارج. 


-—oV— 


وحسب الرؤية الإسلامية» فإنه ee‏ يمكن أن يقع OLS YI‏ فريسة لنزواته 
ولغروره» ley‏ قد تكون الغلبة للبواعث غير العاقلة والمدمرة للذات» فإنه يظل 


ويتأسس هذا الاعتقاد على مبدأ إسلامى del‏ آخر يتعلق بالميل إلى 
الاستقامة» والحق المتأصل في الفطرة الإنسانية الى As‏ الله الناس عليها. فإذا 
توفرت الظروف الصحيحة وإرادة معرفة الحقيقة» op‏ التعقل يغدو LXE‏ 
ويتوقع أن يسود في نهاية المطاف» وهذا مسوّغ آخر للحاجة إلى تلقي SIN‏ 
الحكيم على الدوام بهدي رائد ميسّر لمن يريده فحسب» ويعمل نداء الوحي 
اهادي للعقل على فرضية التعقل النهائية المتأصلة في تلك ALI‏ الفطرية المطبوعة 
على الحس العقلي والخير. 

بيد أن الإنسان من جهة أخرئ. وبحكم كونه مخلوقاً حراً dba‏ تقبل فطرته 
الإفساد. |S‏ تقبل تكريس طابع الخير فيها و إتمامه. يقول الله BLS‏ سورة التين: 


ص 


a Bn Pye oe sie 2 @ 8 و & رس م‎ ae a a ome 
FOTOS EN ALE; اموا‎ OM سملي © إلا‎ Gaal 8553 © 258 في اخسن‎ tay! Lae Ja 


ا دحو 327 


D-E [التين:‎ EO Doves HO جر‎ 

والرد إلى أسفل سافلين في هذه الحياة الدنياء واللعنة في الحياة BV‏ 
هما عاقبتا اختيار أخلاقي مؤسس على خاصية التمييز الإنسانية» والقدرة على 
التفرقة بين الحق والباطل. ومن ثم» OB‏ نداء الوحي الحادي للعقل يقوم بمهمة 
الذكر والبيان LEE‏ تلك ASU‏ في مواعظه المتأنية» وتذكرته وبيانه المتكررين» 
وهو بذلك يحافظ -ني آن واحد- على حرية الضمير بوصفه مبدأ كونياً وشاملاً 
ويعيد التأكيد Yeo‏ سلامة الوعي الإنساني give y‏ شرطين لحفظ كرامة الإنسان» 
وسنجلٍ هذه الفكرة في بعد. 

فإذا كان الدين هو القيمة العليا بين قيم ترقية الحياة» فإن السبب هو كون 
التديّن الفطري الذي جبل عليه الإنسان هو التعبير المبلور لكينونته ووجوده في 
هذا العالم» وعلاقيته وتبعيته» مقابل استقلاله الذاتي واكتفائه بنفسه. 


-/ه- 


وللتأكيد عن أن مبدأ الحرية في الدين هو المبدأ الأسمئ لضان حرية الضمير. 
يقول الله تعالى في سورة البقرة: لک كاه ف GAN‏ قد LENGE‏ من آله هَن oll hes‏ 
stro aan 4© Le Fam ail; E J Bl ah aces AL as‏ 
وبتجلية النور من الظلمات» ويضفي هذا البيان مزيداً من العقلانية علن الإرادة 
الإنسانية» ويكرّس العقلانية بذات قدر حفظه للحرية. 

بيد آنه لا يكفي الالتزام بمبدأي BIL!‏ الإنسانية -الحرية والعقلانية- دون 
غرس الوعي بالعوامل والقابليات المكيفة لمهاء وهي تبدأ من أعماق النفس» وتعمل 
بمحفزات في البيئة الخارجية. وإذا ترك الإنسان لنفسه. فإنه يستطيع أن oS‏ 
ويتأمل في أسرار النفس وعناصر المجتمع» ولن يصادف ندرة في الآراء المطروحة 
حول هذا الموضوع عبر العصور by‏ مختلف الثقافات» إلا أن تلك الوفرة لا 
يباريها غير التشوش والاضطراب الذي تتسم به» النابع من تنوع الآراء المتضاربة 
حول نفسية الإنسان» وحول مضامين تأثير المجتمع على السلوك الإنساني. 

Uy‏ كان حافز التصرف على نحو أو آخرء متوقفاً عن تلك البواعث الكامنة 
في أعماق النفس البشرية» فإن صوت الحق يصور تلك النفس لنا لنراها. وهنا SE‏ 
مرة أخرئ موعظة للإنسان OY‏ ينظر في نفسه. عساه يتصرف على بيّنة وبشكل 
مسؤول» ومؤسس ole‏ وصية عملية حول النفس» من العليم الخبير» كآية من 
آيات رحمته التي وسعت كل شيء. 

وترشدنا تلك الوصية الربانية إلى أن نكف عن النظر في أنفسنا على شاكلة 
المقولة الدلفية التي بيناها من قبل» وأن ننفتح في السياق القرآني عل مستويات كثيرة» 
ترسي الأساس لكل من الاستشراف التأملي والعلمي للنفس. يقول الله تعالى في 


217 م].‎ 1-7١ أل رو ©4 [الذاريات:‎ KS BIO OSs ds UNI XIF سورة الذاريات:‎ 


)\( مثل قول الله تعالك: ارق E SS LL‏ ©4 [الذاريات: ]۲١‏ نواة رسالة جامعية منشورة عنوانها (دليل 
الأنفس بين القرآن الكريم والعلم الحديث) للباحث توفيق عز الدين» نشرتها بالقاهرة دار السلام عام- 


-0۹- 


وفي حين يمكن أن يسفر الانطواء الذاتي للفيلسوف والحكمة الفلسفية عن 
نتائج غير متيقن منهاء فإن الوصية القرآنية صادرة في سياق يكفل تأمين النفس 
من خاطر مسيرتها في هذه الحياة» وكفالة مصيرها الأخير في OF‏ واحد. وهذه 
الضمانات مرتبطة بخطاب متكامل للخليقة وللأبعاد الوجودية والأخلاقية 
المرتبطة gle cl,‏ نحو ما سيتضح من إطلالة خاطفة منتقاة لاحقة. 

فالجنس البشري الذي هو خليفة ومخلوق مكرّم بوضعية ورسالة نبيلة في حياة 
دنياء هي مر إلى الحياة الآخرة فحسب» ليس فيض عقل محضء ولا أداة لإرادة 
محضة» فكلا التصنيفين تجريد عديم المعنى من نسج الخيال» ومن تصورات العقل 
التخميني HELL!‏ والحقيقة أن الإنسان -ببساطة- خلوق مركب من عقل وإرادة. 

وما يحسب للفكر الإإسلامي» أنه استثمر عبقريته في محاولة تثبيت أقدامه في 
تجلية مركب البنية الإنسانية وسبر أغوار وأبعاد ملّكّاتهاء dy‏ ينغمس في مارسات 
اختزالية واستبعادية. ومن الناذج الدالة عن ذلك في التراث الإسلامي, على 
سبيل المثال لا الحصرء مؤلفات ابن سيناء والغزالي» وابن طفيل» والجيلاني» وفخر 
الدين الرازي» والأصفهاني. 

وينصبٌ وجه SAH‏ بين تصورات كل من أولئك المفكرين على بؤرة تركيز 
كل منهم» وليس Ue‏ إهمال أي منهم لأية ملكة أو مكون إنساني. ثم إن مصدر ذلك 
التصور المتكامل الساري في مؤلفاتهم» والمحدد لأطرها ومتغيراتها هو القرآن؛ وهو 
بوضوح المعين الذي يتعين علينا الرجوع إليه» لبيان ذلك التصورء وتطوير طريقة 

۱۹۸١ =‏ م. وثمة توجّه -ني عهد العلم المعاصر- لإعادة استكشاف جوانب التفرد في القرآن الكريم عبر 

قراءة مستنيرة في الاكتشافات العلمية في هذا العصر. وعلى الرغم من أن تسليط الضوء على المعجزات 


العلمية في القرآن مسألة مثيرة للجدل في الدوائر الإسلامية الحديثة» فإن الجدل بشأنها ليس بجديد. وثمة 
دراسات كثيرة تجسد ذلك المسعى. 


لدو" 


تقديمه. وقد نبدأ بقراءة إجمالية له» ويمكن أن نسترشد به في Gos‏ التصورات 
المحورية لهذا الموضوع في تراث الفكر الإسلامي. 


فالإنسان هو بالآساس» كائن كامل وقابل للكال» وهو صورة مصغرة 
للكون الذي خلقه الله [Ke‏ ومؤهلاً للکال. والإنسان بوصفه WS‏ نشطاء شأنه 
شأن الكون الأكبر الذي هو جزء منهء لم يخلق he‏ فهو مزوّد من البداية من 
لحظة تصويره مضغة في الأرحام» وحتى قبل أن يولد» بميل فطري لكل من الخير 
والشرء ويتعزز هذا الميل بملكة إدراكية تمكنه من التمييز les‏ (نور داخلي قلبي 
وجداني). ويكمل ذلك النورء ويتأكد» ويعاد تأكيده ب (نور خارجي وهو النور 


الطبيعي ) متاح لكل بني الإنسان. 


وهذه هي فحوئ الآيات البينات التي جاء بها رسل الله عن مدئ التاريخ» 
وبيّنها القرآن الكريم؛ ذلك الكتاب المهيمن على ما سبقه» والحادي للبشر إل يوم 
الدين. وهذه هي الحجة البالغة والقاطعة للهدي الرباني ببعديه الجواني والخار جي» 
بالنسبة للفرد والأمة عن حد سواء. فلا عذر» ولا ذريعة SE‏ لصاحب ضمير 
حي OY‏ يتعمد الخطأ. يقول الله ULE‏ في سورة النساء: SUSY‏ مُبَيْرِينَ LAS‏ 
Sa‏ یکرت الاس عل We A‏ بد LOLL Bye Al OG Hl‏ [النساء: Di‏ ومن 
P S‏ يقول الله تعالى في سورة 
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رم ص دہ 
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اشڪر Js‏ لمر SN KEG aaa ie ps CE Ae BSS eB‏ 


م Arse‏ ع 


Os es رين‎ 


= 


= 


ABAE 1 


KEN منوا يوه 395,55 وَنَصِروة وآ‎ BNE seie BE 
.]1هال-١655 [الأعراف:‎ *© LA A 
apy سدح له عل ی د‎ Eo Pe aed 
LA bps ch AS مور ور لالد مان العرش ومن‎ Gh ورل‎ 
تابوأ‎ Ga نر‎ ls tes EA وت‎ Oh اموأ‎ GSM Geib sh بو‎ OLB 545 
.]۷ [غافر:‎ 4©( pod عَدَابَ‎ 5.85 Be h 


ate GANG) سسبحانه ى سور لاء‎ J yds oe 
لس چ کا ر ےر ص‎ < z5 3e < وور‎ 1 EE 
اللہ‎ 385 a) Ga zh نر‎ ME من‎ 62 ots WEN Ds 


No 


LOY [الساء:‎ $@ SLB aa مرت‎ aaah watts 


هذه هي الخطوط العريضة الأساسية للرؤية الكونية الإسلامية في ضوء 
الحدي القرآني» ويرتبط التصور المتكامل والمتوازن للإنسان في هذه الرؤية بمنظور 
كلي تتخلله مجموعة من المفاهيم المتعلقة ail‏ والكون والنبوة والمصير. وبذاء OB‏ 
أي حديث عن الإنسان في الإسلام لا يكتمل دون فهم نواة العلاقات المفاهيمية 
والوجودية» التي GE‏ فيهاء ويجد نفسه فيها. 

وقصارئ القول» إن الحديث عن الإنسان في القرآن هو حديث العقل 
بقدر ما هو حديث OYI‏ وهو مؤسس على عقيدة التوحيد ومنطقه. وهذا هو 
النموذج والدرس الذي نتعلمه من أب الأنبياء سيدنا إبراهيم الحنيف الذي هو 
أول المسلمين» ضمن سلسلة طويلة من الأنبياء والمرسلين الذين أرسلهم الله 
aged‏ على مدى التاريخ. 
۳- معالم الأسوة بإبراهيم JAH‏ 

ركزنا فيا سبق على قدرة الإنسان على التفكير والتصرفء وبيّنا كيف أنه 
يولد مزوداً بقابليات وقدرات فطرية» لتجسيدها في مجرئ حياته» وهو Lal‏ 
غخلوق بحاجات يسعى لتحقيقها. وتبدأ هذه القدرات والصلاحيات بالقدرة 
فل ce gilly plell‏ تمل العزر Geet go‏ كلك yall‏ 4 ودلاك ا 


=e oe 


وتتصدر حاجات الإنسانء الحاجة إل البحث عن معنى يعطي لسعيه غاية 
وهدفاً. والدين أمر جوهري بالنسبة للإنسان ولكل الحضارات البشرية» لكونه 
nk‏ الأسابية وحصي Sea ak‏ العام iad‏ التو 
والعمل» في مستواها الأصلي الأولء فلا معنى دون فهم» ومقتضى ل الفهم هو تحدي 
اا ات و لااو ال اة )13 CSL‏ خالية من المت 


رامات Gaull bt yo glally all‏ كم رلا الي ر 

مفتاح هذه العملية» وعائدها الأخلاقي في القلب. وهذه بصائر نستكشفها من 
مم ل حر وات جر ل E‏ 
سيدنا إبراهيم BEE‏ الذي Tg‏ من الزيف cals‏ وصار حنيفاً وأول المسلمين» نقطة 


يفول abl‏ عانق By ye‏ اا oy A955 Lal 325 Cs ASTD‏ و 

Wary ويقول سبحانه‎ ve السء:‎ 4 SLE aos Al SAG Cs <a A oth 
5p Dee ES seal te BBLS SI UL UD سورة البقرة:‎ d 
Ks pics bie dl DS SRB ويقول في سورة الأنعام:‎ ores a KOLET 
EYP [الأنعام: 000 ويقول سبحانه في سورة النحل:‎ KEET وما كات ين‎ hs aad مل‎ 
حا وکر َك & الْمتْكِينَ )4 [النحل: . ويقول في سورة الحج:‎ AGE دَ‎ idl كن‎ at 


SMG حرج‎ & oll في‎ A وما بجَعَلَ‎ EA Sle & Al Gl 
عل‎ TE WSS Sle gk SN OSL و‎ JS من‎ Seal Pire. 


Ei 


van ahas َم لمو‎ Sg جوأ ياه وَ‎ ce i LN a Sua 
كا هو الحال بالنسبة‎ LE وثمة منظورات كثيرة بالنسبة لقصة إبراهيم»‎ 

لقصة آدم» ونحن في هذا السياق نبحث عن إبراهيم بوصفه النموذج الأصلي 
للإنسان على المستوئ الأخلاقي والتاريخي؛ lend‏ يمثل آدم الإنسان على المستوى 


-- 


الوجودي الكوني» OB‏ إبراهيم بوصفه أبا الأنبياء في سلسلة النبوات التي تنتهي 
بالنبي الخاتم محمد با أتى في منتصف طريق حياة البشر على الأرض» فنحن 
نقابله في موضع وجد فيه البشر من قبل» ورسّخ فيه الجنس البشري -رجالاً 
ونساء- طرق وناذج حياتهم أو ورثوها عن أسلافهم. 

فها هو إبراهيم ply‏ بقدراته الفطرية في طرق حياتهم code‏ ويشك فيهاء 
وينتهي إلى كونها غير وافية Ol AL‏ فيدير وجهه عن آمة قومه الزائفة» بحثاً عن 
الحقيقة والمعنى وعن بوصلة الحياة» ويجدها جميعاً في الله الواحد الأحد» خالق كل 
ما في الوجود وراعيه. يقول الله GUS‏ سورة الأنعام في معرض بيان ذلك: JE Ss‏ 


ب 


cine err ع ب‎ 1 P wadii -o 


سے سے 7 


Weds ڪر‎ A 9 e \ eG 2a) ر‎ 
A -4 Aif- سے‎ SW ae ee 8 eGR Ey ا 51 اخ‎ Pan = * em VS 
Cet Ny SG SN 5s لأزى‎ BES CEES ق روت إن‎ hs tH SAG 


Bg GAA‏ وَهَدَ SOG Gia‏ ما سروه 
56 


ae Axi‏ وه < te‏ رع Bee‏ و 
zap‏ إلا ان OWE He SILAS wits pigs‏ [الأنعام: .]۸٠-۷٤‏ 
ويقول سبحانه في سورة الصافات: ون من شيعي coy‏ © اد جا 45 Ab‏ 
ENT ne‏ ہا كا و > اع تت سيك we‏ کے 
ade‏ © إو قال ENG ada aN‏ ون Gs)‏ ابه اله دون al‏ تریدون 69 Eas oy SEL‏ 
i 96‏ ف aa Jise i‏ © فَأ عَنَه we DHS © Sp‏ مَل Í‏ 
EL < ZI aS % =‏ عبت E k che A cars My‏ 
تاو © Soy ALLE © nol Gps ele HS @ OA Nt‏ © قال XSI‏ 
Se 2 oe‏ رہ سق ا 5 rE‏ 3 
SSE Sh © oh.‏ وما aed‏ © قاو nod! ofS ok AUT‏ © کاردا ہے سکیا 
Ai ysis‏ © وَكَالَ 4 Eas‏ إِلّ 25 بن € [الصافات: [a4-ar‏ 
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GLb Os‏ إبراهيم لمعرفة الله Ubs‏ هو طريق العقل» ومنطق تفكيره 
بسيطاًء ومعصوماً من الخطأء ومتاحاً لكل بني الإنسان. يقول الله YL‏ في سورة 
الشعراء: ارتل eae AN SEL © all coke‏ ما دود © الوأ مد LA‏ 
ies‏ حي يه s‏ أو يروت © EWG‏ 
aS 2h GC Sell JS @ Bick AK ta tags‏ و التو باكر GAG‏ 
© ر عدو إل رب Ne aL‏ حلم was‏ © لی a‏ 

انا ان أ ل غر ¢ © وزی اطع أن بعر لي BEE‏ 
© رب هټ bbe‏ بِلصَلِحِينَ © وَآَجَعَل لي tal‏ دق ف لزت © dal‏ 


BELG © OBEY © ME & OAD © اليبو‎ ee 


OSs sod ورد ت‎ © EE th © سير‎ Uk II بی ھ إل من‎ Jc 
لاون‎ GRE © ias I کل صروت‎ Mode @ دو‎ Me I BD I 
N@ ad Se J Eo) AG © a A ھا‎ os NIG © آمو‎ aay 325 © 
حبر © ار‎ wo iat ما کا من‎ © KATH @ atl en Sad 


أن نا كه Geek Ge oss‏ € [الشعراء كلم 


ولم يكن طريق إبراهيم هو الإيان بعلم من عند الله اختص الله به أناساً 
بعينهم» مثل صاحب موسى BEE‏ كا جاء في سورة الكهف: Balle BILE Bh‏ 
es Ae‏ فق عدا Aik;‏ عن he BS‏ ها »اضرف 10 

بيد أن بحث إبراهيم العقلاني المستنير والدؤوبء لم يكن sh‏ حال بدافع 
الفضول التكهّنيء فقد كان بإِلهام يتغذئ على باعث داخلي للبحث عن الحقيقة» 
ومصحوباً بعاطفة جياشة للوصول إليها. ولذا فإنه حين توصّل إليها احتضنها 
من أعماق قلبه» واتخذ منها نموذجاً وقانوناً وغاية لحياته. والشيء المهم بالنسبة 
للطريق العقلي إذن» هو أن يكون جزءاً من طريق متكامل مرتكزه في قلب نقي 


هم - 


ومنفتح أو بالتعبير القرآني: قلب سليم.“ والقلب هنا هو مركز القصد والمعيار 
الذي يرجح كفة الميزان لصالح أو ضد كل تصرف إنساني. 

وطريق إبراهيم» الذي هو طريق العقل المعزز بقلب سليم» طريق مفتوح. 
في الرؤية الإسلامية» لكل إنسان راشد عقلانياً وأخلاقياً» وهو طريق الإخلاص 
القلبي الكاملء والالتزام الديني الراسخ» وهو كا يصوره القرآن الكريم في سورة 


20 Pa 


SET وما کات ون‎ hes a ate مُسَيَقِ‎ bie DH GRAS الأنعام:‎ 


5 مور‎ EEL OS و و ت ر‎ ee 
آنا اول الس‎ e B65 وسک‎ SNA SH 


d 4 
Cosh oz و 39-5 1 روو‎ 3 


72 ا و 6,4 - 
© قل اغير al NS‏ ريا وهو رب ڪل شى وآ i 353 ce ELSE‏ 559 أخرئ 
we Ky 54,‏ وک zx‏ کو ج وہ 5 

EEEE ty EG FHS ل‎ wy 


<i 


والآدميون الذين يعيشون -كما عاش إبراهيم -3E‏ وسط مجتمعات تاريخية 
ها مقاييسها السائدة للحقيقة» سيجدون أنفسهم بحاجة لاتخاذ موقف وصنع 
قرار» قد يؤدي بهم W‏ مفارقة شعوبهم وطرق حياة تهم» والشروع في السير على 


)1( يقول الله تعالى في سورة الشعراء: ig:‏ مال Gi‏ © إل من ail 3 4 I‏ كَل Code‏ [الشعراء: ۸۹-۸۸]. 
ويقول في سورة الصافات: Bd‏ من wi ! © say aai‏ َب بقلي 1 4 [الصافات: .]۸٤-۸۳‏ وهذا 


القلب يبصر. وني سورة ق نقرأ قول الله تعالع: YP‏ في SLI DS‏ لمن كت ل لب MG‏ آلمَممَ HS‏ 
سَهِيدٌ4 [ق: tv‏ فالقلوب أصناف: قلوب مبصرة» وقلوب أوابة» وقلب منيب. يقول الله تعلل في سورة 
ق: Gt Se des CAL GN gD‏ ©4 [ق: 008 أما الصنف المضاد فهو: القلب المريضء كا يتحدد 
بقلوب المنافقين. ففي سورة wads BD: sali‏ رض BN LASS‏ مرا وهم (cde ey Like‏ 


Fe dire 5 ر‎ 


[البقرة: .]1٠١‏ وفي سورة النور: «١‏ ان داویھ مرس أ م SS‏ اف ان یک Ais (fo Hf‏ بل soaba‏ 
[النور: .]٠١‏ وفي سورة التوبة a Bh Aas alt ip:‏ إل خی DHE S‏ ©» 
[التوبة: [Yo‏ وفي سورة حمد: Sp‏ رت BG Yar‏ شور As Bp‏ شور مُگ deal Gast‏ 
Gill cts‏ في mesh‏ مر ashe‏ إت ack ace gai‏ م ASG Sj‏ 658 [عمد: Lys‏ ومن أنواع هذا القلب 
امريض: القلوب القاسية؛ وغيرها من صور الأمراض القلبية. ففي سورة المائدة نقرأ قول الله تعالل: Bp‏ 
َقَضِهم ob es AM ats‏ ق ية Ae ob‏ عن موا ڪيه وسوا End Cs UES‏ بده 
pach wate Gi Sas SUN] as ae a Iss‏ ات CAA‏ خسري ©4 Dr atl‏ 
ومفهوم القلب السليم مفهوم قرآني تشكل منه تراث في الفكر الإسلامي في سياقات أخلاقية عملية» وفي 
سياقات تغلب عليها العقلانية أو النزعة التأملية الصوفية. 


E 


طريق الجهاد والكدح والتضحية الذي اختطه إبراهيم» وسار عليه كل الأنبياء 
الذين جاءوا من بعده ومن تبعهم. ولم يكن طريق إبراهيم طريق العقل Olas‏ 

وعلاوة gle‏ ما سبق» فإن الرؤية الإسلامية للإنسان تتضمن ple‏ الدوام 
بُعداً شخصياً ووجودياً يعمل عل المستوئ الجواني» في العلاقة الحميمة والفريدة 
بين الإنسان وخالقه» ويوجد Lal‏ بُعد عبر ذاتي واجتماعي يحمل معه مضامين 
تاريخية لتشكل المجتمعات والأحداث؛ وكلا البعدين فعال في نموذج إبراهيم: 
gle‏ المستوئ الشخصى والحميمى؛ إذ إنه Fs‏ بعملية التحول في وعيه» واستعادة 
واستكشاف هويته ورسالته الحقيقية» وانتهئ بتأكيد عهده مع خالقه سبحانه 
وتعالل» وهو في الوقت ذاته مؤسس نسب وذرية من ينهجون نهجه في التقوئ 
eS‏ يقول الله تعالل في 


وى ر صا 


سورة البقرة: #وإذ AEN‏ ب Glele ól KKK‏ الاس ماما قال وهن B25}‏ 


LENE: rere 
ولا غرابة أن الشخصين اللذين قدمهما القرآن للبشرية بوصفههما نموذجين‎ 
للفطرة الأول التي فطر الله الناس عليهاء وللأسوة الحسنة» هما: إبراهيم» ومحمد‎ 
obi Ser في سورة الممتحنة: و‎ ULS الصلاة والسلام. يقول الله‎ Lede 
CEG KM عن دون‎ OHS وھا‎ le py HE مہ إ5‎ ol atta 
Hal DN AN إت‎ Gace SYS Bd dead toll ey 
fase عوكرلا و‎ ares € Sr BG GO BEG ES EEG و الب‎ 
BS 55 لكيه‎ aly E od Secs A A bs ق‎ sl YI 

کت ©4 [الأحزاب: Ay)‏ 


فالأول وضع الأسس النموذجية للطريق والأمة» التي جاء الأخير I‏ 
ويجسّدها ويحققها ويجليها في أرض الواقع. وليتحقق مشروع الإنسان» يتعين أن 


aay 


تلتقي إمكاناته واحتياجاته Yo‏ هذا الطريق» وعندها تتناغم pole‏ الشخصية 
المتكاملة والسوية النابعة من ذلك» مع متطلبات نجدّي الحياة: طريق الخير 
وطريق الشر. فالإنسان خلق بوصفه مخلوقاً في الزمان وفيا وراء الزمان» وهذا 
الطريق جسر يربط بداية رحلة حياة الإنسان عن الأرض بنهايتهاء والبحث عن 
التحقق والأخلاقية يقع على هذا الطريق. 

تناولنا حتئ OV‏ عناصر الحديث عن الهدي الرباني في القرآن الكريم» على 
نحو يمكننا من تَعرّف خصائص isle‏ لصورة الإنسان وإمكاناته. ولعلنا نذكر 
هنا Ob‏ هذا الخطاب ينبع من الأمر (اقرأ)» ويبدأ مسار التعلّم gli‏ على طريق 
معرفة ال رحمن الرحيم الذي LET‏ بكل شيء le‏ ويكمل بالتعلّم جنباً إل جنب 
بالسير في الأرضء» patty‏ في الكون المنظور. 

والنبي محمد BE‏ هو الإنسان القدوة الذي تلقى هذا الأمر في أول ما تنل عليه 
من الوحي من الله تعالل» وربا تؤكد حقيقة أنه لم يكن يقرأ ولا يكتب لحظة تنزّل 
جبريل 3E‏ عليه بفواتح سورة العلق» أن جوهرها يخاطب الفطرة» ومضمونها 
أن بوسع كل إنسان صاحب iy‏ خالصة أن يبدأ من صفحة بيضاء. وهكذاء Op‏ 
أمر (اقرآ) يقوم We‏ معرفة وثيقة بالطابع الإنساني» وبقابلياتها الكامنة» وهو يؤكد 
سمتي التعقل والإحساس لدئ OLY!‏ اللتين استخلصناهما فيها سلف. 

وننتقل لمستوئ آخر في تدبّر الخطاب القرآني المتعلق بالإنسان» ينحصر 
فيه اهتامنا بجوهره في المقام الأول» وقد يتطلب ذلك قراءة انعكاسية للنفس 
الإنسانية تبدأ من الداخل إلى الخارج» مع تحركنا من مدارات متحدة المركز للأبعاد 
المتشابكة والمتمددة التي تجسر بين أصل الإنسان ومصيره» في مدئ يتلاءم» على 
نحو موثوق به» مع الوصف القرآني. 

وقد dE‏ رؤية هذا الموضوع في الأدبيات الأخرئ من منظور مقارن» 
خصوصيات الرؤية القرآنية» وتمكّن القرّاء المنتمين إلى خلفيات ثقافية مختلفة من 
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مفروغاً cae‏ إلا أننا لن نشرع في معالجة هذا المخطط المقترح هناء بل سنتركه 
ليكون خياراً وتحدياًء لتحفيز مزيد من البحث حول هذا الموضوع. وبدلاً من 
ذلك» Ob‏ البؤرة الانتقائية odd‏ الدراسة» ستنطلق من جوانب الخطاب القرآني 
المتعلق بالخليقة» لإلقاء الضوء be‏ الجوانب الأخرئ للرؤية الإسلامية للإنسان. 
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الحديث القرآني عن خلق الإنسان 
دعونا نبدأ القراءة ببعض الملاحظات العامة» فالرؤية المنبثقة من القرآن عن 
GE‏ الإنسان تجمع في آن ely‏ بين كونها حقيقية» وعلمية» وروحية وصوفية 
بأعمق ما تحمله الكلمة من معنى» فخلق النفس oli-‏ خلق ما عداها من 
المخلوقات- آية من cal OUT‏ وبرهان دال عليه سبحانه وتعالى» وهو بيّنة تجريبية 
LL dag OLS,‏ شين ضرعا Al E‏ 


فالقرآن يبيب بالإنسانء مراراً وتكراراًء أن ينظر في نفسه. وفي خلقه» وني 
الماضي بوصفه سجلاً وتوثيقاً للحاضرء ومؤشراً لمستقبله. ومن المرتقب أن يقوم 
الإنسان بذلك بعين تستقصي» وعقل يدقق ويتفهم. ويطيب لنا هنا أن نفصّل 
بعض ما أشرنا إليه من قبل بخصوص الأوامر والنواهي الربانية. 

يقول الله تعالل: Sei KŚ Ori Bay‏ يضرو 409 [الذاريات: .]۲١‏ وتشمل المفردات 
القرآنية التي EEE E‏ جذور أفعال مفتاحية 
مكل اک ا عقا e‏ اک 
dem Ses‏ افلا SE‏ أ oH‏ وک aK‏ ا SE) KELL‏ 
يرت » Eb‏ يروت )» OAS SD‏ ووردت صيغة (أفلا ) هذه خساً 
رامعو ماف lee ops SAT aI‏ حو انلك AKAN‏ الاين hel‏ ال 
عقل سوي. 

اساسا aaa‏ ل ا 
الله تعالل: اريه GON Gite‏ 35 ا تون أنه لحي ور يک 
S48 ph JAE ayy‏ ©4 انصت: for‏ 

وهذا مرة أخرئ من التحديات المستديمة المتضمنة في القرآن» وهو 3A‏ 
موجه إلى العقل الإنساني» ولنوعية المعرفة التي يكتسبها بالتراكم» ولاسيهما تلك 


—-V\- 


المعرفة العلمية والوضعية» التي يتم تحصيلها عبر الملاحظة والتمحيص الدقيق» 
والتى يتوسط فيها الاستدلال غير المباشرء والكشوف المتعلقة بالحقيقة الظاهراتية 
والتاريخية» التي JES‏ موضوعها. O‏ 

وهذا هو المعنى المستخلص من هذا الوعد BAY‏ سياقه المباشر في سورة 
فُصّلت على وجه الخصوصء dy‏ السياق الأعم للآيات ذات الصلة به في عموم 
الخطاب القرآني» ولا يمكن فصل الرؤية الإسلامية للإنسان عن سياقهاء وعن 
إطار مرجعيتها. وهذا السياق هو القرآن كله كا سنبين في ملاحظتنا القادمة. 

وليست رؤية OLS‏ المستقاة من مصادرها القرآنية رؤية عرضية معزولة» 
بل هي خيط في نسيج قراءة كاملة للخليقة؛ فهي رؤية تتم عادة في سياق متناغم 
يوجه إلى قرابة إيجابية مع الكون» وتحمل دلالة kè‏ وراء الخليقة» على مصدرها 
المشترك» فاطرها وراعيها والممسك بمقاليدها سبحانه وتعالى. 

ولكون تلك الرؤية للإنسان مستنبطة من فهم وطريقة للنظرء لا يقفان عند 
المظاهر الخارجية للوجود. LAB‏ تسعى إلى سبر غور علاقة السببية والجوهرء فكل 
منه) لا جيل ue‏ حساب الأخری» ولا تكتمل من دونها. ويشكل ذلك بدوره 
ضرباً من التفكر العلمي الفلسفي المتولد من الثقافة القرآنية» الذي يرئ أن الحقيقة 
لا تتجزأء ولا موضع في هذا العقل المسلم لسوء الفهم والمفارقة بين الحقيقة والقيمة. 

وبوسع المرء أن يدرك ذلك من التدبّر في تسلسل وسياق أي عدد من الآيات 
المتعلقة بجانب أو بآخر من جوانب بنية الإنسان وأطوارهاء فلندقق على سبيل 
المثال في المعرفة المتضمنة في هذه الآية الكريمة من سورة الفرقان: BE CAGES‏ 


& 
a gor 


Loe 4[الفرقان:‎ @ GS وان ك‎ Vag CA A zy 


)1( سنتعرض EY‏ لموقف الأدب المعاصر من الإعجاز العلمي في القرآن بوجه عام» وفي جال الأحياء 
والأجنة بوجه خاص. 

(Y)‏ تشير هذه الآية الكريمة إل مصدر ا حياة ذاته الحادث في سياق يشمل الموت والنشور بوصفه بُعداً أكيداً 
آخر في الكينونة الإنسانية. 


-VY- 


فهذه الآية تأتي في سياق يشير Ul‏ الماء بوصفه مكوناً حيوياً في الكون 
ea‏ للضم اساي eG‏ يقول الله 
كان وسو Tine oll Bi pre‏ الوت EBS NG‏ 
معنا وى الم FEE 2 go‏ ©* [الأنياء: oF‏ والماء الدافق الذي يخرج من 
بين الصلب والترائب» ماء نقي بالأساس» وهو الماء ذاته الذي يمتزج بالأرض 
الطيبة» ليتمم مكونات بنيته الجسدية. GLE sy‏ الإنسان مستشهد به في المواضع 
كلها؛ التي ورد بها في القرآن الكريم» على نحو يلفت النظر إلى أوجه التقارب 
الحميمة بينه وبين الكون الذي يعيش فيه على مستوياته كلها. فهو من الوجهة 
Lol!‏ من التراب SL‏ يعود. on‏ الله hls‏ في سورة طه: م 
E‏ فده تان od EI‏ ويقول في سورة توح : iN SAAD‏ 
OG‏ © فر یگ فھا KA‏ يرلا @€ aw wici‏ 


وهو من الوجهة الروحية قابل للتسبيح المشترك مع كون ي يستمد تناغمه من 


کون كل شيء فيه يسجد ABE‏ يقول الله تعالمل: iif 213 Aly‏ شد لد من فى 
oil‏ رمن ف الضف ih tz Ns‏ وا وذ Sigal Ab a eth‏ و SN BIAS‏ 
OA oe EIS S5‏ ومن AS a od‏ عن 4S‏ إن َه AEG Me‏ 14 الحج: IVA‏ 


ويقول سبحانه وتعالك في سورة الرعد: ig BGR‏ الوت ANG‏ طا oS‏ 
Gs‏ اعُد AIG‏ [الرعد: .]٠١‏ 
ولا يعد التبجيل الذي يستلهمه الإنسان من التفكير في الخليقةء 

نفسه جزء منهاء غاية بحد ذاتها على الإطلاق» بل يندرج على الدوام في الآصرة 
المقدسة التي تربطها بمصدرها وخالقها. ips‏ المنظور لا يغدو هناك Jle‏ لعبادة 
الطبيعة» ولا لتأليه الإنسان» بل يكون هناك Sle‏ فحسب لصفاء لانهائي يؤدي 
إل الإحساس بالكينونة المرتبطة بمصدر الحياة كلهاء التي تتغذى من وشيجة 
متخللة تربط بين كل المخلوقات. 


ا 


وبوسع الإنسان في اللإسلام» أن يكون في FE‏ الجسدي ووظيفته الروحية» 
في سلام مع calle‏ في لو اختار ذلك» وهذا السلام دال في تكامله الداخلي» وكل 
ما يصرفه عن تلك الحالة يغدو عامل تفسخ» محفزاً لاغترابه عن الكون الذي 
يعيش فيه وعبادة الله وحده لا شريك له هي مناط تحقيق الإنسان لذاته في هذه 
الحياة» وثمرتها تعود بكاملها gle‏ هذا النحو إلى OLA‏ 

ومن مزايا هذه الرؤية المتكاملة والتكاملية» الحيلولة دون التجزئة والتذرية 
والتغريب في النفس البشرية؛ فهي تولّد نزعة توليفية» وتعزز pole‏ الحكمة 
والكمالء والتناغم الذي ينعكس عل المدركات والسلوك وطريقة الحياة. وني 
أرض الواقع» قد تتعرض تلك العناصر للتثبيط والتعويق أو للتنمية التامة 
بحيث تثمر ثارها المرجوة» ويتوقف الأمر على كيفية تعزيزها بأبعاد أخرئ من 
السلوك الإنساني والتنظيم الاجتماعي؛ وهذه الأبعاد متكاملة في الرؤية الإسلامية 
للإنسان» ولا يتسع المقام لتفصيلها. إلا أنه من LAYI‏ بمكان» تذكر أنها بمثابة 
متطلبات مسبقة» لتحقيق تكامل نفسية الإنسان وصاحه الأخلاقي. 

وتتعزز رؤية الإنسان المستقاة من الاطلاع على الخطاب القرآني» بالنظر إليه 
من وجهة ets ST‏ فالخطاب المتكامل والتكاملي الذي هو خطاب واقعي وروحي 
Lal‏ هو أولاً -وقبل كل شيء- خطاب GE‏ وهادف» فلا موضع للعشوائية في 
الخليقة برمتها با فيها الإنسان» سواء جاءت تلك العشوائية في ثوب الأسطورة. أو 
في ثوب العلم» كا هو ال حال بالنسبة لخرافة الانتقاء الطبيعي» بل إن المجال يضيق 
)1( وهذا هو تفسير الآية الكريمة التي تفصل على وجه قاطع بين dole‏ الإنسان لله تعالى وحاجة الله إلى 

تلك العبادة. فالله هو الغني بالمعنى المطلق للكلمة. وكل فائدة العبادة تعود إل العابد لا إلى المعبود. 
يقول الله تعلل في سورة الذاريات: وما BABIES wits) Y Yh ELH‏ رذق وما رید ن 
AL © oal‏ هوَأَلرَرَاقُ ذو so LES Ansell Sal‏ 58-51]. وتشير الآية السابقة لتلك الآيات 


مباشرة إلى التذكرة لكون الذكرئ تنفع المؤمنين. يقول الله تعالى في الآية الخامسة والخمسين من سورة 
الذاريات: SsbA PAF OSA E Sy‏ @ 4 [الذاريات: .]٠١‏ 


5 


أمام دعوئ الحتمية العلمية المتوهمة» منظوراً إليها من زاوية ما هو ملائم للإنسان» 
ومسيرة العالم» سواء فهمت من منظور الجوهر المادي والتطور أو الجدلية التاريخية. 
JSS‏ شويع نم call ales G50 RY‏ ولكن لمان ar CSI OLY pegs‏ إلا 
بشكل جزئي. يقول الله تعالل في سورة الفرقان: ANG oa A i>‏ 5 
AGS OG LE‏ ريك ف ir oa 4 Gu 05S och JE 5 A‏ ويقول 
في سورة الرعد: Ae Sl‏ ما تل ڪل WAN BSG GI‏ 363 َكل ىء thee‏ 
My‏ ارعد: ). ويقول سبحانه وتعاك في سورة المرسلات: SAE fip‏ قن TE‏ 


ےو 


yyy [المرسلات:‎ €@ OSs 328 GS © esis 208 LO oS فی رر‎ tka © one 


ويقول سبحانه - بمعنئ pel‏ - في سورة الزخرف: I ei‏ م É A‏ 


14: pall © A حَلَقَنَهُ‎ ech FY القمر:‎ 

والملاحظ أن مفهوم (القدر) يشير Ul‏ المقياس والتناسب» والمدئ والغاية» 
والاستحقاق والتصميم» ويشير على قدم المساواة إلى المصير الذي ينقل d-‏ 
الحقيقة- الأبعاد المتضمنة في التصميم والغاية والمقياس. 

ويتكرر ذكر القدر في سياقات مختلفة للخليقة» تشمل: خلق OLY‏ وما يجب 
عليه» وتنزيل الوحي إلى الإنسان في لحظة دنيوية فارقة هي ليلة القدر. يقول الله 


دو م 


(Wie ats © idl Ho ah cabs 


a‏ 97 صرح 


© 6 SN ڪمن‎ To iF 
.10-١ الغدر:‎ 42 sa de EOL © ASE Hil, Bob NE 
cogan ونقطة الضعف الرئيسة في الإنسان هي فشله في القياس وفق‎ 


ورسالته في الحياة» وبداية هذا الفشل هي الإحجام عن استخدام الميزان الرباني 


r£‏ ج Ar Se ec 3 ok ne 854 ee We sa? TERT Ae‏ - سو ع 
Yast‏ 16136 ی اھ غ1 يعن AALE A ELEA‏ 


E Gear ~ > ia روس‎ Fe سس روچو ب‎ 908 Le رر لعو‎ oe 
در‎ AAT فل‎ Easy EAS JU es a ns SE ble ee GUE 
Beat 


FAIS Gy [الأنعام: )14 ويقول سبحانه في سورة الزمر:‎ € OF, 


> عاسو 


في Bez‏ د 
geal acct O a oS‏ مط قلق SG Me i a,‏ 
SB‏ © [الزمر: Ew‏ 

ذلك أن الإنسان حين BS‏ بربه وخالقه» يختل إحساسه بالمقياس والتناسب» 
ويشرع في فقدان رؤية معنئ الحياة وغايتها. وحسب الرؤية الإسلامية للإنسان» 
فإن المعنى فطري في الإنسان» ليس لكونه متأصلاً بذاته فيه» (ily‏ بسبب أن الفطرة 
الصحيحة مفطومة yo‏ ذلك من مصدرهاء وفي غيبة هذا المصدر أو التعتيم عليه 
يغدو إحساس الإنسان بالمعنى والتوازن في مهب الريح. 

وجذر هذا التصور للمعنئ والغاية والفطرة التي فطر الله الكون عليهاء 
هو في الإيمان» وهو يتغذئ على تعاليمه» وهو أساس الرؤية الكلية للمسلمين 
في الماضي ds‏ الحاضرء وهو سمة كل إنتاجهم الثقافي والأدبي» وهو يُفسر أيضاً 
السبب في أن اتجاهات فلسفية معينة نشأت في مواطن أخرى» ل تحظ إلا بصدى 
محدود في الوسط الإسلاميء بين لم يكن لاتجاهات أخرئ أي صدئ. فرؤية 
الإنسان التي سادت في نطاق GE‏ معين في لحظة تاريخية معينة» عامل حاسم 
في تشكيل الفلسفات التي انبثقت عنها. وينطبق ذلك le‏ الإسلام بوصفه نطاقاً 
ثقافياً؛ فمختلف الثقافات التي تشكّلت في oS‏ تعكس حدود رؤية تشكّلت في 
تقته الأصيلة. 

وإذا انتقلنا في سياق هذه التعاليم الربانية ذاتها المتعلقة ببنية الإنسان» إلى 
مستويات أخرئ من التدبرٌء فإنه يتكشف لنا نموذج آخر قابل للتمييز» فالتذكرة 
تأت في كل حالة» في سياق يستتبع التزاماً بتعليهات أو بقناعة إيمانية.ومن الشواهد 
القرآنية US ole‏ التذكرة الواردة في قول الله تعالى في سورة النحل: Ai‏ 


-V4- 


Estey وآ‎ SANG eal 2d fess GS BY KA تحر قن بطون‎ pe aaa 
والتي تأتي في سياق أعم. ينه لمسؤوليات»‎ ava gn 4© BJS ڪر‎ 
يتصدرها واجب إقامة العدل» والفضل والكرم» ونبذ الشر والمعاصي» والوفاء‎ 
ذى‎ Gals oA Mill BEI yy: fol بالعهود. يقول الله تعالل في سورة‎ 
إا‎ Bi age sa is o eS sd Sus تانق‎ Kal acl رک يتاع‎ 
Aw CEE Ble Glo NA ae 
SEs يك‎ obo I Bares JW ج و1‎ oles 
So al كم بوم‎ iho ee Bo lS See 
RESELE [الحل:‎ >) Opal فيد‎ 
وهذا في الحقيقة نموذج متواتر؛ فخلق الإنسان وأصله يساق بوصفه مذكراً‎ 
ومحفزاً على التقوئء وعلك مراعاة الإنسان لالتزاماته وقيامه بحمل أمانته. ونطالع‎ 
في فواتح سورة النساءء التي هي إحدئ السور المنزلة في المدينة» والمعنية في المقام‎ 
الأول بالالتزامات التشريعية والأخلاقية في نطاق الأسرة» ما يلخص هذا النموذج‎ 
SE SG epee SAME NSS الاس‎ Gp cas في قوله‎ 
.]١ [الساء:‎ OG KEE BEAT SLANG بوء‎ SAS ill کیا ونس وق َه‎ 


وتلمح حقائق الخلق» مع ذلك» إل ما يقنع بحقيقة البعث» فيا وراء 
عالم الظاهرات الحالي. يقول الله تعالى في سورة المؤمنون: ae fsa‏ 
ين الع Cass ale ee‏ 
ae tc at Cais fs ST‏ ا اکا اشا كلقا ا ار 
PAP]‏ خسن Sal‏ © ن إو OS‏ لمن © كم )123 يرم GÈ gard‏ @4 
[الؤمنون: ؟15-1]. ويقول في سورة الطارق: EO GE ES‏ من مَل افق ©) 
BLO Qs AH ok eH‏ جود 538 @) [الطارق: ه-م]. 


-yy— 


والإيمان بالغيب هو الأصعب بالنسبة لمخلوق مقيد ومثقل BUS‏ المادة 
التي خلق منهاء ولابد أن يكون منطق الإيهان معصوماً من الخطأ وكاملاً. ويجلٍ 
القرآن في آية واحدة» خلاصة أساسيات حياة الإنسان من بدايتها في عالم GI‏ 
عبر دورات نموها ونضوجها Ugly‏ للحث باستقراء منطقي وتجريبي عل 
الإيهان» بقول الله تعالى في سورة الحج BG cacti a ae aT Ái:‏ 
tie‏ ٿن راي تُر ِن BAe Baa‏ من a‏ 
كر درف got oh ac‏ كد يي يوك ؛ 3 ood ka‏ 
Ka‏ يق محر تن يرد إن fae, YON‏ كع وك 


(onal 


St لك‎ WSO تهيج‎ ES من ڪل‎ NG ودبت‎ SHI Iii GE cki EO 


noake 36 وام ع ڪل ىء‎ GN A 2 ab Bia al 
على الإيمان بتحريك العقل‎ GLY ويحث هذا الخطاب. المنقطع النظير»‎ 
بمنطق آسر بأسلوبه المباشر وببساطته» وبعدم قابليته للدحض. يقول الله تعالمل‎ 
At AS د إن‎ 3 SEN ail bs Gee وتوا‎ TS} ey Sell فق شوؤة‎ 


eM بنش‎ iS sal بدا‎ we PE Ké GANT al سیر © قل‎ 


ڪل شىء 5288 ©5 [العتكبوت: ALY V4‏ 


jadi وله‎ ai يدم وهاهو‎ edi y ويقول في سورة الروم:‎ 
ويقول 3 سورة‎ ALYY [الروم:‎ 1 4® we ae Ds CEN; osc ae AI 
G we حاو يوا‎ KOZE كن اقول كي‎ AEN 6k 25> الأنبياء:‎ 
rt 4 © Gas FA 


DY [الأحقاف:‎ COETS ere Spi أ ن یی‎ wh sulci Alt 


“44% 


ويقول في سورة يس: « أوَلَيْسَ OGLE GE GM‏ لاض GEO Kae‏ 


I Aa ويقول في سورة الإسراء:‎ 00d © Aol SEIS GE 
sabi a يِه‎ CON SES fess BE BE NESS GANG الوت‎ SE ool 
194 [الإسراء:‎ © pee} 

ومنطق هذا الطرح القرآني هو حث الإنسان بوصفه Wile WS‏ ومتفكراًء 
أن يؤمن با لا يستطيع أن يعرفه للوهلة الأولل بسبب محدوديته وطابعه الدنيوي 
المؤقتء بريادته عبر ما لم يعرفه سلفاًء أو ما يمكن أن يعرفه في نهاية المطاف» 
بالخبرة المباشرة أو عبر البحث العلمي. 

وهذا هو المنطق نفسه الذي استلهمته المؤلفات العظيمة في التراث الإسلامي» 
ومن بين ما بقي منها قصة حي بن يقظان لابن طفيل» وروائع الغزالي» ونظرائه|. 
Leds‏ وراء الكلمة المكتوبة» تشكلت حيوات في نطاقها من أئمة التصوف السابقين 
العظام من أمثال الجنيد البخدادي» وابن عطاء الله السكندري» وصولاً إل ورثتهم 
وأتباعهم المعاصرين الذين لا حصر هم» الذين ظلوا غير معروفين. 

وفي كل الحالات» يتشرب هؤلاء روح المنطق القرآني» ويجسدوما في إدراك 
معرفي وإرادة» وتلهم تلك الروح -في كل حالة- الإحساس بالدهشة والمشاهدة» 
التي تكتسب من يتذوقونه المعرفة به وبيقينياته» باستدعاء التقدم من المشهود إلى 
الغيب» حتئ يصير مربوطاً بالمشهود. 

وهذا هو المنطق نفسه الذي يتبعه العلماء والخبراء في OVE‏ تخصصهم 
في العصر الحديث» لاستعادة استكشاف العلاقية الأبدية للوحي JÉ AY!‏ 
الخالص» مع إجلال ما يتكشف من الإعجاز العلمي بالقرآن. 

فالإنسان G-‏ منظور الإسلام- هو في الأساس الإنسان العارف والباحث عن 
المعرفة؛ وكل إنسان يضع قدمه على الطريق» Gls‏ إلى ربه بقلب سليم» وبعزيمة 
صارمة» يصير قادراً عن بلوغ مقام الإنسان الكامل. ومع US‏ فإن الكمال لله 
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وحدهء وحظ الإنسان هو السعي للكمال وليس إلى تحقيقه؛ فعلن الإنسان أن 
يسعى ويكدح» وهو إن تأسس سعيه وكدحه Ye‏ إرادة منحرفة ومعرفة غير 
صائبة» فإن سعيه يصير عبثياً. يقول الله تعالى في سورة الانشقاق: Sco Gils‏ 
ل کي إل aa EN G55‏ © 4 [الانشقاق:]. ويقول في سورة البلد: Seay HE aly‏ 
Se‏ ©( [البلد: .]٤‏ 


-١‏ محددات الرؤية: الوحدة والتنوع» التغيير والاطراد 

أسسنا الملاحظات.» سالفة SU‏ حول طبيعة الرؤية الإسلامية للإنسان 
Ue‏ ضوء قراءة قرآنية» لا تزال هي دليل تلك الرؤية وبوتقتها. ونحتاج لمعالجة 
مسألتين مرتبطتين بذلك قبل استكشاف المزيد من جوانب تلك الرؤية. 

أولاهما: هل نستدل بالإشارة إلى جوهر دائم G eo jhe‏ مصادر لا تتغير ولا 
تقبل التغيير col bl gle‏ وعدم قابلية للتغيير بالنسبة للرؤية الإسلامية للإنسان؟ 
وهل هذه dog‏ ضمنية بوجود عنصر سكوني في الفكر الإسلامي قد يفضي إلى 
عقمه» |S‏ يظن بعض المستشرقين؟. 

وتختص المسألة الثانية بالتجانس في الرؤية الإسلامية للإنسان. وبا أن 
المصادر غير قابلة Uns‏ وهي بحكم تعريفها مقوّم ثابت لا يتجزأ في تشكيل 
تلك الرؤية» فكيف نتوقع تنوعاً؟ وإذا حدث تنوّع فيا هي محدداته؟ وقد نجد 
الإجابة عن هذين السؤالين في تراث الفكر الإسلامي» ونستخلصها من تطوره. 
ومرة أخرئ نقول: إن هذا ليس هو الهدف من هذه الدراسة» وإن كان من المفيد 
إلقاء نظرة خاطفة عليها. 

فلنبدأ بالمسألة الثانية» فمن غير الممكن وصف الرؤية الإسلامية للإنسان 
بكونها متكشفة عن تناغم US‏ ووحدة متراصة؛ فثمة (ob‏ وتنوع نبضت به ELH‏ 
في المناظرات التي عرفها العقل المسلم حتى في عصر التقليد» ولا يزال ذلك التنوع 
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متواصلاً حتئ OV‏ وهو الذي يجعل من الممكن أن يخرج مفكران إسلاميان 
معاصران يعالجان الموضوع نفسه في مناظرة» بقراءتين ختلفتين GE‏ قد لا 
تكونان متعارضتين بالضرورة» lols‏ لكون كل Leo‏ يتناولها عن وجه toe‏ 
على مستوئ تفكير ختلف» وبمزاج ختلف. 

فلنقارن عن سبيل JWI‏ بين SLES‏ محمد إقبال في شبه القارة ال هندية في 
منتصف العقد الثاني من القرن العشرين» وكتابات سيد قطب في العقدين الخامس 
والسادس من القرن ذاته. 

فإقبال يكتب بمزاج يستحضر الموهبة الشعرية والبديهة جنباً إلى جنب 
مع التفكير العقلي والفلسفي» وهو ينسج على منوال كبار المتصوفة المسلمين 
السابقين» مستحضراً شعر جلال الدين الرومي الأناضولي» وربا ابن عربي 
الأندلسي» ونموذجه هو الإنسان الكامل» الذي هو مفهوم دخل على المستوى 
(الثيو صوفي) في كتابات عبد الكريم الجيلي. 

وسنجد صدئ للموضوعات التي ركز عليها -النفس والقلب وروحانية 
الإنسان وشفافيته- WH‏ من جاؤوا من بعده من الثيوصوفيين» ومن بينهم 
مفكرون شيعة معاصرون مثل: الشيخ فضل الله حائري» بل حتئ لدی مفكرين 
حداثيين مثل: علي شريعتي» ومفكرين سنيين: مثل شيخ الأزهر الراحل عبد الحليم 
Opt‏ وغيرهم ممن يستعصون على الحصر من الشخصيات الأقل شهرة الذين 
pret‏ | عتم منوالة»-وأثروا Coll ols le sles XSL LAL phe‏ العادييت 
المتدينين في كل أرجاء العام الإسلامي. ولو أخذنا مصر مثالا فسنجد أن مهنيين 
ومسؤولين من غير رجال الدين تحولوا إلى متصوفةء وأبدعوا كتاباتٍ وأذكاراً 
وكانت لهم جاذبية في قيادة حلقات الذكرء نذكر منهم» le‏ سبيل المثال: حسن 
كامل الملطاوي» وعباس الديب» وحسن عباس زكي. 
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es‏ الجانب الآخرء ob‏ لا علاقة تذكر لسيد قطب بمختلف صنوف ما 
هو فلسفي وثيوصوفي وصوفي. فنقطة تركيزه هي على المشكلة الاجتماعية» وليس 
A> > ll deal‏ 

وهو في تناوله لحاجة المسلمين أن يكونوا أحسن إسلاماً يستحضر عدم 
وفاء كل منهم بواجباته تجاه الآخر في هذه الحياة الدنياء وكيف أن ذلك يشكل 
خروجاً على GEM‏ الأصلي القائم بينهم وبين الله تعالل» وخيانة لدينهم. ومحط 
اهتمامه هو: الإنسان بوصفه خليفة في الأرض» مقصراً في حمل الأمانة. والمهمة 
التي يتطلع إليها هي إعادة تحديد الرؤية الكلية الإسلامية» كي يتمسك الإنسان 
بحبلهاء ليصير قادراً على الإصلاح والعمل be‏ مستوئ تلك الأمانة» وهو في 
قيامه بها ينهل ohe‏ نحو عفوي من مصادر وموارد غنية في التراث» مستقاة هذه 
المرة من الفقهاء والأئمة. 

ويتصدر ابن تيمية من SE‏ بهم سيد قطب في هذا المقام؛ إذ هو من طوّر 
وصاغء سلفاًء كل المفاهيم والمقولات كلهاء التي قام عليها فكره» مثل: التوحيد 
والعبودية والألوهية والربوبية» والتي هي لبنات رؤية كونية من شأن إحيائهاء 
تأمين الإنسان» مفاهيمياً وعاطفياًء بها أن شبكة علاقاتها ضرورية لتجديده 
ولإصلاح المجتمع في نهاية المطاف. 

ورغم ما سبق» OF‏ سيد قطب لا يكتب على منوال الفقيه» ففي SLES‏ 
مسحة من التصوف والحدس» وهو يحفر في هذا الحقل» Le‏ أدئ إلى رصد ناقد 
غربي لأصداء "وجودية ما بعد حداثية " فيه» وهذه هي السمة السائدة في تفسيره 
للقرآن» Gy‏ كتابه الموسوم: التصوير الفني في القرآن الكريم. 

وربها تكمن المشكلة في السؤالين المطروحين في الافتراضات الضمنية التي 
تبعث Ue‏ إثارتهماء وتبث الحياة فيهماء فهما Yol-‏ وقبل كل شيء- سؤالان 
حديثان يفترضان فضيلة في تغيير ما لا يلزم تغييره. ورغم هذا التناقضء keb‏ 
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يسلمان بنزعة شكوكية أساسية» ترتاب في وجود أية قيمة igle‏ أو نموذج غائي. 
ويبدو مع ذلك» وبصرف النظر عن جوهر مثل تلك الأسئلة وطبيعتهاء أن PH‏ 
كامن في الميكل أو في طريقة التفكير أكثر منه في المحتوئ» فهي نابعة من طريقة 
تفكير قائمة gle‏ ثنائية (إما. . . أو) بتصور حصري مطلق مسبق» مع افتراض أن 
الأقطاب متضادة بالضرورة» وغير ALE‏ للتوفيق بينها. 

وبالمقابل» OF‏ الوحدة والتنوع -في الرؤية الكونية الإسلامية- متكاملان» 
فالقرآن يعلّمنا وحدة النوع البشري بوحدة الخلق من نفس واحدة» وهو في 
الوقت نفسه يجعل من تنوعها وجهاً من وجوه روعتهاء ومحفزاً على تكامليتها. 

وبالمثل» فإنه من الممكن إدراك أن التغير والثبات مترابطان؛ ارتباط الحافة 
بمحورهاء بتعبير الاستعارة الثيوصوفية. وجوهر هذه الفكرة هو وجود سنن 
محددة في الخليقة لا تتحول ولا تتغير-مثل سنن الله - وحركة وتغيير (تبدّل وتحوّل 
وتغبّر) بوصفها جزءاً من ذلك النظام الثابت وبوصفها أجزاء متحركة فيه. 

وقد تكون تلك الحركة دورية أو بندولية أو خطية» الأمر الذي يتوقف في 
جانب منه عل المنظور» وني الجانب الآخر منه على الوظيفة أو الغاية. ويخضع 
التغيير» بصرف النظر عن إيقاعه أو شكله» في نهاية المطاف» لمبدأ كونه (بحسبان)» 
وهو قد يكون في الشأن الإنساني -بعكس الأحداث الطبيعية- مسألة قضاء وقدر. 

وبالإمكان توقع احتالات التنوع نفسهاء في تطور الفكر الإسلامي» وي 
تغير نقاط تركيزه» وني مدئ القضايا التي تم بها داخل bi‏ محددات PS‏ 
وحدته وثباته» ومن هذه السمة يستمد ذلك الفكر تفرده» والقواسم المشتركة أو 
أواصر القربئ بينه وبين غيره من الفكر الإنساني. 

وينبع التنوع من تاريخية الظرف الإنساني» بحقيقة كون الإنسان يعيش في 
مكان وزمان» وكلاهما نتاج تغير وتنوع مقدر من الأزل. ويرجع ثباته -من جهة 
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أخرئ- إلل أساسه المزدوج في الأبعاد/ الاهتمامات الأبدية للظرف الإنساني» 
ولاسيا في المصفوفة غير المنغلقة للتوجهات والاستجابات» المعالجة لما في 
المصادر الإسلامية. وهذه هي التي نشير إليها بمفهوم المصفوفة المحورية» التي 
تمكننا ohe-‏ سبيل المثال- من التمييز بين شكوكية ديكارت» وشكوكية الغزالي. 
فشكوكية الأخير S-‏ لاحظ بعض المفكرين المعاصرين بحق- لم تشك أبداً في 
أساسيات العقيدة الإيانية .^ 

وندرك عبر تلك المصفوفة -علاوة على ما سبق- في عصرنا الحالي كا في 
الماضي- الحدود التي جعلت بالإمكان التمييز بين مؤلف عن صنوف الفكر 
الإنساني بالمعنئ الواسع للكلمة» مثل كتاب مقالات الإسلاميين في تراثنا 
التقليدي» ونظائره في الثقافة العلانية الحديثة أو في تفريعاتها الأوروبية في العصور 
الوسطى الكلاسيكية والوثنية أو في الثقافات الآسيوية المنوّعة. 

وقد باتت إعادة استكشاف تلك المصفوفة المحورية واستعادتهاء وصياغتها 
من جديد Ue‏ نحو علاقي وحيوي» هي الروح المحركة الكامنة وراء الإحياء 
الفكري والثقاني الراهن بين المسلمين في dle‏ اليوم. ثم إن هذه الثوابت هي 
التي تمدنا بالخطوط الإرشادية الدائمة» لتفسير المضامين الوجودية والأخلاقية 
لنزعة إنسانية تعالج بعض القضايا التي تشغل الحداثة» مثل قضيتي: المساواة 
الإنسانية والامتيازات. 


-Y‏ قضايا وجودية وأخلاقية: تخليص الإنسان من بلاء البحث الفلسفى 
الفلسفة فرع من فروع المعرفة الإنسانية» ابتدعه الإنسان؛ ليستمد منه المنهجية 

والمنطق في بحثه عن الحقيقة. ولا تغطى حقيقة أن ذلك المسعى انتهى في الغالب 

)1( يطرح جوهان بومان فرضية أصلية حول ple‏ إنسان إسلامي مترابط مؤسس على خطاب قرآني» ويأخذ 


من علم الكلام نموذجاً يلاحظ من خلاله كيف تشكل العلم الإسلامي في ضوئه. وجاءت ملاحظته 
الخاصة التي تعزز مقولتنا في هذا السياق في حاشية عرضية؛ the‏ ما ها من أهمية. 
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ul‏ التركيز على Las‏ حدوث الأشياء» على حساب البحث عن أصلها المتعالي 
وفاطرها. ومعنئ هذا أن الفلسفة ظهرت إلى الوجود لمعالجة بعض الأسئلة التي 
هي في بؤرة eleal‏ الدين. 

بيد أن BAI‏ بين الدين والفلسفة هي في الحقيقة على النقيض فيا يتعلق 
بلغة الأسئلة التي تثار والإجابات التي تقدم» ففي حين أن فن إثارة الأسئلة» 
وتتبّعها منطقياً وبشكل نظامي» هو في التحليل EN‏ فن تجريد من الحياة» فإن 
الدين ينظر للإنسان بوصفه كلاً متكاملاً لا يتجزأء يندرج عقله ضمن کلیته» 
ويخاطبه بشأن جوانب محددة من الحقيقة الواقعة. 

ومعنئ ذلك» أن الفلسفة هي -ني الأساس- وسيلة في البحث عن حقيقة 
الواقع» قد تحقق مقصودها أو تفشل في تحقيقه. الأمر الذي يعتمد على الجوانب 
التي تختار معالجتهاء فهي قد تخوض فيما بوسعها الخوض cad‏ وقد تخوض فيا لا 
طاقة للعقل الإنساني بالخوض فيه. ومع ذلك يظل d- Ule‏ نهاية الأمر- مرتبطاً 
بمدئ العقل الإنساني والإجابات التي قد يصل إليهاء والتي تظل على الأرجح 
مها كانت درجة بلاغتها إشكالية وتخمينية» ولا حجية يقينية تذكر ها تقتضي 
الالتزام the‏ فهي تصدر من العقل» وتقف دعواها عند الاحتكام إليه. 

ومع ذلكء OP‏ من طبيعة العقل أن يحلّق فيا وراء مداه» سواء في سياقه 
الدنيوي أو في محدوديته» وترجع هذه القدرة للتخيل أحياناًء وللذاكرة في أحيان 
أخرئ. ley‏ ضوء حقيقة أن تحليقات الخيال ومثيرات الذاكرة A‏ عن شيء 
ما يتجاوز الوعي المجرد. فإنه لا يوجد في الحقيقة أي شيء A‏ بخصوص أي 
منهم| في الرؤية الإسلامية للإنسان؛ فهي So‏ تلك الرؤية- صور من تعبيرات 
ودوافع النفس التي واجهناها من قبل» ونواجهها هنا مجدداً في الحياة الدنيا وفي 
Aye pod! BLA‏ 
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ومن طبيعة الروح -التي هي النفس- أن تهتم بالأسئلة التي تخصهاء وني 
مقدمتها تلك المتعلقة بخلقها ومصيرها وايثلاتها: وتشكل تلك الأسئلة عقدة 
الفلسفة» فهذه هي الأسئلة الأساسية أو الوجودية التي يتعطش الإنسان لمعرفتهاء 
ولا يستطيع أن يأمل في معرفتها le‏ وجه اليقين لكونه مخلوقاً ولد في زمان. ومن 
YS‏ يستطيع أن يعرف بشكل مباشر شيئاً عا بين الأبعاد الواقعة led‏ وراء حدود 
زمن إدراكه» سواء تلك التي تتعلق بالكيفية التي جاء بها إلى هذا العالم الدنيوي 
أو برحيله منه. وما لم تكن هناك وسيلة للمعرفة بها خارج المدئ المحدود للخبرة 
الإنسانية» فإن تلك المسائل ستظل مفتوحة للأخذ والرد» وموضوعا متروكا 

بيد أن ترك تلك القضايا التي هي في صميم بوصلة الحياة الدنيوية» 
للتخمين» يشكل في الرؤية الإسلامية للإنسان انحرافاً عن جوهر نظام Sole‏ 
فالخليقة لم يقدر ها أن تختبر با هو فوق استطاعتهاء بكرم من OP DBE‏ 
الرحيم. وتأسيساً على ذلكء Ob‏ الأمر الذي يعطي الرؤية الإسلامية للإنسان 
ثباتهاء هو حقيقة lel‏ نمت في إطار تلك المصفوفة المحورية» التي تأخذ الإجابات 
التي قدمها الوحي للأسئلة الوجودية؛ على Lal‏ مسلّمات. 

ويعالج الوحي تلك الأسئلة الأساسية المتعلقة بخلق الإنسان بأسلوب 
بسيط وموجز وقاطع» ويرسي أول ما تنزل من الوحي على النبي BE‏ مكانة 
هادفة وعلاقية فريدة للإنسان في الكون المخلوق. > الله تعالى في سورة 
العلق: ch Bd‏ رَبك KEN aso ua EE © HE GM‏ © الى 
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فمن نقطة البداية» نجد أنفسنا أمام الإنسان» بوصفه كائناً حياً مزوداً بقدرات 
للإنجاز الأخلاقي والفكريء ole‏ الله خالقه وراعيه بها Shel‏ مستدلاً عليها 
من أصله المكرم» ومراداً بها أن تستخدم في الخير. إلا أننا نوجه gle‏ قدم المساواة 
إمكانية لزيغ وشيك عن الفطرة السوية التي فطر الله الناس عليهاء le‏ يترتب 
ele‏ ذلك من طغيان واستغناء. ونأتي إلى النقطة المفصلية» وهي يقينية البعث 
والرجعئ إل الله. وهكذا ثبين أول آيات التنزيل بداية مسيرة الإنسانية» لتصل إلى 
أوجها في مسيرة الحياة الدنياء إلى مفصل يقيّم فيه ناتج cael all‏ ويحصل الإنسان 
عن الجزاء الأوف الذي يستحقه. يحتل مصير الإنسان وبعثه موضع الأولوية في 
خطاب وجودي قائم على وعي عقلي» والشواهد القرآنية عل ذلك كثيرة» ويمكن 
أن نشير إلى بعضهاء وفيم| يتعلق بالرجعئ إل الله يقول الله تعالل في سورة البقرة: 
A ages wey‏ ڪر GA‏ ايڪ د بين ذم se‏ 
LAS‏ 40 [البقرة: ۲۸]. 


AA Z5 \2 


ويقول في السورة ذاتها: SASS ED‏ فيه إل JES A‏ تفن BSE‏ 
ا E:‏ ويقول في سورة فصلت poled ep:‏ لر س Je Ba‏ ایا اا 


les‏ أده 3 7 = بے 
ally re BS RAEES‏ غوت ©4 [فصلت: ۲۱]. 
ar ae a‏ 27 ر مم ر oh RAP ee sT‏ 
ا يونس: > Kee‏ جیما وغد BGA Gag g Ge A‏ 


all Gack 4‏ انوا عيذ قلقي Whee OG Lidl‏ لجر wok Od‏ 
ار yT‏ © [يونس: 8[ ويقول في السورة نفسها: EPET‏ 


Lor [يونس:‎ 40 LAE aly 


ORE ec bs Bp: ee‏ 4 [مريم: .]4٠‏ ويقول 


ANS Yack Sect فى‎ edd SG ts A esd a وآ‎ 
ea ocr LEA: اد‎ 49 I یہ‎ een مرج‎ 
Xess Key AQ cs تی حل‎ Sas eas Kic uc اھ‎ io 
Ivo st €@ 6465 252 


وفيما يتعلق بالتسلسل المنطقي لما بعد الموت» يقول في سورة العنكبوت # كل 
یں اة Lev apse €Q Logos Cy Srdl‏ ويبين أن i‏ يعقبه البعث 
والنشور يقول الله Ube‏ في سورة الأنعام: ON Sek la‏ يموت Biss SS‏ 


se 


Ls [الأنعام:‎ 4 © O63 PIEKA 
في سورة الأنبياء:‎ SLI وحول ابتلاء الإنسان في هذه الحياة الدنياء يقول الله‎ 
ويقول في‎ Oro الانيه:‎ 4 BSS Sp فت‎ GG 5 5B Shas Esa h 5 Jey 


rars 


LY بص 42 [الإنسان:‎ lia EA aE gles ise ن‎ oN CHE By سورة الإنسان:‎ 


وسو ان لعفي e‏ يقول الله yw‏ في 
سورة المائدة: Six all Gey‏ اشک لا عن ن de‏ اتکی SS‏ 
EE‏ هه ا .٠‏ ويقول في سورة المؤمنون: 
ch Sh ke § CHE AN x23 Bei‏ فوت © © € [المؤمنون: .]٠٠١‏ ويقول في سورة 


oe e eee 7. ع سد ا‎ 1 or 
.]١6: [الجائية‎ © Lp SH YS É REAA [5 eda ES LE الحاثية: امن‎ 


3 م ريق‎ ٣ ا وو‎ IE 
z 


o هري‎ LGA GD ويقول في سورة يونس:‎ 
4@ كيدخ يما کنر َر‎ sete ف إا‎ Ga asl متم‎ SL تت ع1‎ 
BACAR SONG oe au Ai 4f ويقول في سورة النور: ا‎ EY ليونس:‎ 
txt النور:‎ 4© SE od K ig WE يما‎ AS oll est م‎ cle 

Wy‏ كان البعث حدثاً يقع في مستقبل غير منظور-كسابقه المتعلق بخلق 
الإنسان في الماضي البعيد للإنسان- فإنه لا يمكن معرفته بالتجربة الآنية أو تجسيده 


مادياً والتثبّت منه مباشرة؛ فهو يختص بعالم الغيب» الذي ينبغي الإيمان Vc‏ سيا 
أن العلم به آت من OW‏ العليم الخبير. نول الله تال BS isp : pag‏ 
BISA‏ من Stl‏ حكر كَل 4D‏ [النمل: n:‏ ويقول في سورة التحريم : Als agp‏ إل um‏ 
OS Gas tes‏ بات ہو Sale‏ أنه eb das SE ode‏ عن بع a OS Ob‏ - قات مَنَ a‏ 
4A Lal ole 56 tx‏ ج4 ل *]. ويقول سبحانه وتعالى في سورة الملك: SL‏ 
oll‏ 0588 ريطم lh‏ لهم مغر neat‏ © ويروا 53 Ste Ba Wall‏ 

NO ph‏ پار ew un 4@ 4A AUS Ey‏ ويقول سبحانه وتعالك في 

JBM GB ين‎ gS gh Sa Satie, aay Ales 


g 
Z چ‎ 


Opry قبلا @€ [النساء:‎ a ORERE as 523 KA Ga at 

ولا يمكن -في الرؤية الإسلامية- أن يكون مثل هذا الإيمان اعتقاداً أعمى» 

بل LY‏ أن يكون معقولاً ومسبباً» وهذه سمة متضمنة بالفعل في الأمر AM‏ 

Ge)‏ وفي مقتضياتها ولوازمها. ومن ثم» فإن هذا الأمر تكرر في القرآن في 

وسح رار ب eee ey‏ 
المنطقية للموت» وهي تتحقق بالبعث. 


ودون وخ ضع الموازين القسط ليوم القيامة؛ إذ توف كل نفس جزاءها العادل» 
وباس لمان موسا م ال و 


< 


الحياة الدنيا. يقول الله تعالى في سورة النساء: A 6553 GAM NS TN‏ بل A‏ 


ير Lh‏ ولا .]4٠ ta 4© FA 6B‏ ويقول سبحانه في سورة الإسراء: 


اوم ES ays as ig SGN po ae as Vig‏ وآ LÁNY‏ 
vit 1 € © SS‏ 
)1( لا نناقش هنا مسألة مصداقية المصدر وموثوقية قناة توصيل رسالته» وهما OVE‏ مستقلان للبحث» 


ولكننا نفترض ذلك. فالمجال الأول يغطئ ببحث مفهوم الإله في الإسلام» والثاني خاص بمفهوم النبوة» 
ولاسيًا في سيرة النبي محمد BE‏ 


-44م/- 


ومغزئ المفردة القرآنية (فتيلا»» أنه Ul‏ كانت ضآلة الفعل أو القولء فإنه 
سيدخل في الحساب. يقول الله تعالل في سورة الزلزلة: إا OSB; BAT AY‏ 


MOUS ا © ل لضن ما ها © مز عدت نارکا © بان بك‎ oe i cash 
GE Ss IGE ks ومن‎ © ATE IE EO A A eth wali 
.]۸-١ [الزلزلة:‎ 40 253 


ومن الأهمية بمكان» التأكيد هنا على أن العدالة LAY‏ -في الرؤية الإسلامية- 
تتم في إطار de I‏ الشاملة والكرم والمن الإلحي. يقول الله تعالل في سورة النساء: 
J, aS A Sp‏ درو ot Gis Es WS ob‏ من ات مدا be‏ ©» 
[النساء: .]4٠‏ ويقول سبحانه في سورة الأنعام: لمن 1 SEA‏ له HNN fe‏ جاه 


Du [الأنعام:‎ 4) ABN وهر‎ GEA SGA لا‎ A 


والمراد بانعدام معنئ للحياة led‏ لو لم يكن هناك حساب عادل في الآخرة» 
أن كل ما له معنئ مرتبط بالحق» وكل ما هو عديم المعنئ مرتبط بالغرور واللهو 
واللعب. ومن الشواهد القرآنية على ذلك قول الله ULE‏ في سورة الحجر: G3‏ 
NG SCN Cae‏ وما Lal peal ancl E azi iy BLY KES‏ 
[الحجر: cro‏ وقوله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء BN e‏ وما 
Gd KER‏ € [الأنبياء :» وقوله في سورة ص : Ss eee ANG aca Ee a‏ 
ans‏ كن eA awot GA PS i WS ool‏ رما eh a‏ 
AS Ceo Od hw LNG once eae up‏ ولك AEN ALN‏ 
© [الدخان: ۳۹-۳۸]. 

EX a5 NEY كان الإنسان بالتعبير القرآني الوارد بسورة الانشقاق‎ Ly 
[الانشقاق: ]» فإنه يتحمل نصيبه من الابتلاء في حياته الدنيوية المؤقتة»‎ © © awl 


aes 


انتظاراً لرجعئ Dole‏ إلى الله تعالل. 


~Ge — 


وقضارئ co pall‏ إن sale] «gibt‏ الى cr gly tbl,‏ واليناعة (البعنث 
والحساب) كلها حلقات في سلسلة متتاسكة ومتواصلة» تجعل لكينونة الإنسان 
جوهراًء وبنية أساسية» ونظاماً. 

ومن الشواهد القرآنية على ذلك قول الله تعالل في سورة البقرة: KE‏ 
ake‏ پال ڪر GA‏ ليڪ ف ینک شم oh Beg‏ تجوت 1O‏ 
silly 2 See oe ae JIYA a asl‏ ورت @ € [يونس: <ه]» 
وقوله في سورة القصص: اوهو SG Sh INT (gid day i Al‏ 
KO DES ally‏ [القصص: ists V+‏ في سورة الروم: LAS FYE Sly‏ اله 
OOS‏ [الروم: D‏ 

Gs‏ غيبة هذا المنظورء والغفلة عن تلك الآصرة الوجودية» والارتباط 
JEL‏ سبحانه وتعالل» وببداية ilea‏ وآخرة» لا تفقد الحياة توازنها فحسبء بل 
تنتفي إنسانية الإنسان بحد ذاتها. 


وإذا كان ما سلف بيانه يقدم الإجابات المحورية المتعلقة بالوجود. OB‏ 
اللاشيئية أو فلسفة العدمية» تغدو date‏ المعنى في إطار المحددات الثقافية 
للرؤية الإسلامية» فمعرفة الإنسان فيها ببدايته ونبايته» وبوجوده ذاته في الحياة 
الدنيا ليست مؤسسة على مجرد تخمين من جانبه. وكا أن الإنسان مدين لربه في 
خلقه» فإنه مطالب في معرفته بالاهتداء بالحكمة المنزلة من لدن الحكيم الخبير 
انه OF Alas y‏ 


)1( يتعين هنا ملاحظة أن الإشارة إلى المعرفة الربانية المطلقة مصحوبة في الأغلب الأعم بالاستجابة لحاجات 
خلقه. فهو سبحانه وتعالك (السميع الحكيم). ويعزز ذلك بُعداً آخر من أبعاد الآصرة التي تربط الإنسان 
بات الذي ya‏ ارب ليبن ل الوويد . يقول الله تعالى في سورة ق: ASS GON GE Sag‏ ما وسوس 
وه asl SE Ge all Bis AE‏ ®4 [ق:١1].‏ 

وحول le‏ حياة الإنسان وبلوغ De A‏ يقول سبحانه وتعالل في سورة الواقعة: II‏ 


ا ا سے 


AEN saki‏ © ن SB‏ 2 منک ولكن J‏ يرون © [الواقعة: .[A0-A¥‏ وحبل= 
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وتفرز مثل تلك المعرفة يقينيتها الخاصة» بحكم تعلّقها بيقين متجاوز 
لمحدودية الإنسان» وبوسع الإنسان -ب) أنعم عليه الله به من سمع وقدرة على 
الفهم- أن يتعرف صوت الوحي ويسلم به عبر تراث النبوات. ومع ختم 
النبوات» صارت تلك المعرفة المنزّلة من عند الله تعالل تامة وكاملة ومحفوظة 
US‏ جلاء» ليق Lal‏ الإنسان» وينصت إليهاء ويتدبرها. وهي بالإضافة إلى ذلك 
وكا أشرنا clala‏ صوت جلي لاتساق خطابها مع منطق الإنسان وعقله» وتتعزز 
مصداقيتها بتناغم محتواها مع الفطرة الإنسانية. 

بيد أن الإجابة عن تلك الأسئلة الوجودية بها يشبع الفضول المعقول للإنسان 
غير كاف بحد ذاته» Bags‏ أوجه قلق أخرئ لديه. فا أن يعرف الإنسان بدايته 
ورجوعه» ويدرك أنه خلوق لغاية وليس ails die‏ تمشياً مع ذلك» سيحاسب Che‏ 
عمله ونيته» فإنه يحتاج إلى معرفة المعيار؛ فأعمال الإنسان بوصفه كائناً أخلاقيا 
تستدعي اللوم أو الثناء. 

Gy‏ الوقت ذاته» فإنه ما دام للحياة معنى» فإنه لا محل للحياد أو للاأخلاقية 
في مسيرة تحقيقها. Uy‏ جانب البعد الوجودي» يوجد بُعد مُلحَ مكافئ له» متعلق 
بمسألة القيم. والسؤال الجدير بالطرح هنا أنه في le‏ الظاهرات الدنيوي» الذي 
يمثل التنوع والتعدد» القاعدة فيه» كيف يمكن التوصل إلى معرفة بأية درجة من 
اليقين حول المقياس والمعيار الذي يميز بين الحق والباطل» وبين الخير والشر؟. 


= الوريد شريان ينقل الدم من الوتين Ul‏ الرأس» وهما شريانان gfe‏ جانبي الرقبة» وانضغاط أا يسبب 
غيبوبة. ومعنى ذلك» أن الله تعالل أقرب إلينا من حور وعينا ونابض حياتنا. 


وحول العلاقة بين الله السميع العليم وخلقه يقول سبحانه في سورة البقرة: Ee NG GP‏ 


4 


g saiat ae ZA E cose ne we‏ پر 

.]187 يَرَضُدُوت 4 [البقرة:‎ S ably بوا لي‎ nk قرب جيب دعو الدع إ5 دان لت‎ SE SF 
Z G Ese A Aa gorca? - an {ct Fedeak 56 1 5 . 5 

ويقول في سورة سبأ: D‏ إن صك Bp‏ أل to ADAG GE os EE‏ قرب )4 


[سباً: Loe‏ وقرب الله تعالل من عباده المتقين المحبين له والمحتاجين إليه» هو واحد من الاستجابات 
الربانية المتسامية. 


~4y- 


فلو ترك الإنسان لنفسه. فإنه يبتغي ذلك في اللامتناهي والنسبيء مما يجعل 
المقاييس كلها خدعة فحسب» والبديل هو أن sey‏ المقياس أو يجعله مطلقاً. 
وهنا يظل السؤال المهم: أي مقياس؟ ليس ثمة ما يمكن به التوصية بأن توكل 
مثل تلك المهمة الشاقة لشخص أو لفريق من البشر دون غيرهم» فحينها سيكون 
الأمر في ale‏ المطاف موضع دعاوئ متنافسة» دون وجود ميزان للترجيح بينهاء 
إلا فرضها بالقوة. وبدلاً من أن يتأسس مثل ذلك المقياس في شؤون البشر على 
الحق» فإنه يفسد بكونه byle‏ بذاته عن الصواب؛ فهو لا يمكن أن يكون إلا بداية 
JR‏ عفيدة لآ GLY, clyde Oley‏ :العبات تاطخا ف السووة الاسافة: 
وعندهاء وتجنباً للفوضى والاسترسال في تلك الدعاوئ» تظهر الحاجة إلل استقاء 
المقياس من مصدر متجاوز للتعددية والتنوع» يمكن أن يضع الموازين التي يمكن 
من حيث المبداً أن تكون ملزمة للجميع. 

وثمة مقياس كامن في فطرة الإنسان» ولكنه غير كاف بنفسه» فالإنسان يسلم 
بالحاجة إلى ميزان من مصدر خارجي» وينبذ ET‏ دعوئ ليست من حقه» وهو يسعى 
للحياة وفق نموذج لعدل الحق» وحق العدلء فلنتذكر هنا أن GH‏ هو أساس وجذر 
القيم كلهاء Oly‏ ذلك العدل ملازم للحق» وهو مطيته وغمده. ولهذا السبب» فإن 
ذكره Gh‏ عادة في صيغة الإثبات بوصفه وسيلة لإحقاق الحق» ولنتذكر أيضاً أن 
الحق اسم من أساء الله WLS‏ وصفة من صفاته» وعلامة على إرادته. 

GA AG BIA AG, ad فحول الحق» يقول الله تعال في سورة الحج:‎ 
ENS A DLA ويقول في السورة ذاتها:‎ tO 58 BIL E أن‎ 
ويقول في‎ twit @ AZM AM BA Os ما يعون من دُوزوء الل‎ Oy 
كبر‎ ai Gh هَ‎ AS Oy (ual wb ما دعو من‎ Hs Bl pail CUTS سورة لقمان:‎ 
ia ب‎ alas sects AUS cole e ويقول في سورة النور‎ OF التان:‎ *)© 
trove gl © © Esti “AN sh A ashes GE دسر‎ ail ABP ومذ‎ © OH 
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وحول العدل» يقول الله تعالل في سورة النحل: Í>‏ ل ا ول ق 
Sey‏ ذى Pus Gall‏ الس hee 0 BG Kii‏ 
te‏ ويقول في سورة المائدة: SL ate GM Gp‏ میت LA AGE A‏ وَل 
E‏ ڪر Sassi M23 OES‏ عدوا هو ALA AA Sh Aen Hl‏ 
DS‏ @) االائدة: 4]. ويقول في سورة الأعراف: ون رر موت Lah BID‏ 
(reat eI 4© O35 249 SIL‏ ويقول ie‏ وعلا في السورة ذاتها: #وَمِمَنَ CAE‏ 


2 سد و‎ BS 


Da [الأعراف:‎ 4 © GJ يده‎ BY OG أمَّهُ‎ 


ويشير القرآن الكريم للاستقامة في القول والفعل بمفردة (الصدق) المشتقة 
بصيغتها المطلقة وغير المتعدية» على شاكلة اشتقاق الحقيقة من الحق؛ فالصدق 
فضيلة بوسع الإنسان اكتسابها. أما GH‏ فهو الغاية والهدف الذي يجب السعي 
من أجله» والمقياس الذي يتثبت به الإنسان من قيمة أعاله» ويبحث الإنسان 
بسعيه إلى الحق. عن السلطة لني تلزمه» ويؤكد بسعيه هذا أخلاقيته» ولا بد أن 
تكون السلطة الوحيدة الجديرة بإخلاصه هي السلطة Ue‏ بتحديد شروط مثل 
ذلك الإخلاص في ساحة يعد ولاء الإنسان فيها لله ورسوله هو جوهر Ole!‏ 
ail‏ تعالل. والفضيلة هي في تجسيده في أرض الواقع» فالدين هو ذلك الإحساس 
الأساسي لدئ الإنسان بأنه مدين لربه» وهذا الإحساس هو الذي يشكل طريقة 
الحياة ويعطيها معنى . 

ومع بحث الإنسان عن مرتكزات أخلاقيته» لا يعود هناك Jle‏ لأنصاف 
الحلول» فإما أن يكون الإنسان معترفاً بأنه مدين بالفضل لربه أو غير معترف 
بذلك؛ فهو لا يستطيع تجاهل أو غض الطرف عن حياته عن الأرض في هذه الحياة 
الدنياء وبالتمييز بين الحق والباطل» ولا أن يعيش في دائرة التردد والظن Btls‏ 
BLE‏ أن يقوده ذلك Ul]‏ حتفه. فلا يمكن أن يكون هناك حياد بالنسبة للقيم» ولا أن 


-Q 6 


يكون هناك مصدر آخر لتصورهاء غير الله تعالل الخالق للإنسان والراعي له ومَنْ 
إليه الرجعى» وأمامه سيكون الحساب الأخير يوم الدين. 

وهكذا نلمس في هذه الرؤية منطقاً قاطعاًء وتناسقاً بسيطاً وملزماً؛ فمصدر 
الحياة كلها يجب أن يكون هو مصدر ميزانها النهائي. والتقاعس عن التسليم 
بذلك» aa‏ فضي إل 3 coe‏ في الوجود» يفول الله Dba‏ فياسورة الأنياء: SED‏ هيما 
ERRET‏ کا Se‏ آل EA gy‏ عن str ain 4O OS‏ ويقول في سورة 
ا مؤمنون: Sop‏ اتح ای ENG SE oid DGS‏ ومن فين بل mies MS‏ 38 
EO Or 2S of‏ [الزمنرن: ۷۱]. 

ومعنى ذلك» أن سبب الفساد في الأرض هو جحد وحدانية الله تعالى» واتخاذ 
أرباب متعددين من دونه» با يترتب عن ذلك من تعدد لمقاييس الحقيقة» وتشوشهاء 
ويعزز ذلك إشارة القرآن الكريم إل فساد ناتج عن اتباع cel yaY‏ والحق أن اتخاذ 
ا ا ا Ral ee‏ 
الفرقان: y‏ َد اله هوه اقات تكن Se ale‏ © اسب ALANS‏ 
NGS) Ja eine Racer‏ شم ل رال TT trosa € Sc‏ 
وعلا في سورة DIA eA ASL‏ هوه ALG‏ نه عل Jo‏ وتر © eas cant,‏ وحمل 
phe oa Ie‏ فی 4355 be‏ بر ag] 4@ aE A‏ ]. 


وتكمن قيمة الإنسان في هذا الميزان» بالأساسء في تقوئ الله تعاللء 


وتقاس هذه القيمة قبالة مصدرها الأول» ولیس قبالة أوصياء أو وسطاء. 
يعوا الله لجال Se a‏ : «هَمَا ES‏ من AS‏ كته OG 1935555 Bl‏ 


er aaz 


Dav: can 4 © آلا ب‎ TER Saat Ne 
أعماله» شأنها شأن كينونته» تستمد‎ op لتحقيق غاية»‎ Je 5 والإنسان بوصفه‎ 
قيمتها بدءاً من إنجازاته وسعيه على مقياس الإخلاص لخالقه وراعيه. وبوزن‎ 
SOY الإنسان نفسه وأعماله هذا الميزان الأساسى» فإن البشر يغدون سواسية لا فضل‎ 

منهم على غيره» لا بمولده» ولا بمركزه» ولا بميزة غير منصفة عليهم. 


—{o- 


وني مجال التقوئ والعمل الصالح متسع للتفوق» ومجال للتميز بالنسبة لكل 
من الأفراد والآمم؛ إذ لا يوجد حد للسعي» ولا سقف للإنجاز. وحالة الإنسان 
-في] وراء ذلك- هى حالة مساواة حقيقية» تعود لخلق الإنسان» ولفضل الله عليه. 
ولا مصدر لقيمة حقيقية للإنسان ذاته إلا تلك النابعة من الكرامة الأولية 
والمراد بذلك أن الإنسان ليس مصدر قيمة في نفسه» حتى وإن كان لديه 
ميل ASU‏ وادعاء ذلك» بذريعة البسطة في المعرفة أو الثروة أو الإنجاز المادي. 


7 


وو A ay‏ ل ل لخي تسوه .م E‏ ی عو مان هذ 
يقول الله تعالى في سورة القصص: OHS GY‏ کات من قور GS Sih‏ يهم وَءَاتَيَسَهُ 


من اكور ما إن aes‏ اتا shal Gil aca,‏ إِذْ قال 4 مهه لا 8 )2 Vail‏ 


ولا ستل عن tess‏ الْمُجَرمُوت © FO‏ قد فى alll Jb‏ يدون GA ays‏ 


1 


Ji cdg‏ مآ )3 قَيُونُ i‏ للم ذو abs Es‏ @€ [القصص: ۷۹-٩‏ ]. ويقول 
وتعالل في سورة العلق: «كلآ إنَّ أ الإنسن gil‏ @1 ن GES 3S‏ 42 [العلق: Lyn‏ 
فالكرامة التي يدعيها الإنسان قبالة نظرائه» مكفولة له بالنفخة الإهية ذاتها 

التي هي مصدر حياته» والتي تمنحها القداسة» وليس لسبب نابع منه بحد ذاته؛ 
فالنفخة الإلهية التي نفخت فيه هي التي حولته من مادة عضوية وغير عضوية إل 
dle‏ جديد BLAWG, og Se‏ ما GIB Gee‏ فصل cee oh BI GUL‏ 
خلق الإنسان في أحسن صورة. ورود بكل المَلّكات التي تجعله جديراً برسالته 
التي GLE‏ من أجلها. 


-45- 


وقضاوع الول :إن ye opts Ale BS. AT SLEW GIS‏ امد بن 
المخلوقات» ويمتاز بهاء فهي نابعة من اصطفاء الله WLS‏ له على غيره من المخلوقات 
للقيام بدور خاصء هو BAL‏ في الأرض. والإنسان مدين بخلقه» وبا يتمتع به 
من امتيازات» لربه الحاكم في أمره als‏ والإنسان مكلف Ob‏ يقوم بواجب ذلك 
الاصطفاء بثقة وأمانة وعزيمة» وليس ASH‏ ولا بإفراط .© 

وخلاصة الطرح السابق» أن الكرامة متأصلة في الإنسان» بحكم بنيته 
الجسدية والعقلية والنفسية والروحية» وبحكم الرسالة التي اختصه الله للقيام 
بهاء وما تقتضيه من ملكات. ويعزز تصور الكرامة الإنسانية على هذا النحوء 
مبدأ المساواة الإنسانية الآساسية؛ فاختبار إنسانية الإنسان يكمن في طريقة 
احترام البشر الواعي لتلك الكرامة» وكيفية استخدامهم لوضعيتهم المميزة أو 
إساءة استع الهم هاء والفيصل في انتهاج آي من السبيلين هو حرية الاختيار لدى 
الإنسان» ووعيه بطبيعة اختياره» وبالعواقب التي تترتب عليه. 

ويمكن استخلاص الأبعاد الثلاثة للخلافة الأخلاقية من الرواية القرآنية 
لقصة الخليقة» وهذه الأبعاد هي: الإدراك والإرادة» وتربط lege‏ نواة قيمية 
متماسكة» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الربوبية هما بمثابة الإقرار الذاتي بوحدانية 
الله» بوصفه الخالق والحكم والراعي» وهما جوهر تلك النواة. liag‏ هو عهد 
الإخلاص لله dls‏ الذي يمثل الحبل السري الذي يربط الإنسان بمصدر حياته 
وبمثواه GE’‏ وبالدروس التي يمكن البحث عنها ومعرفتها من أمر الخلق. 


)1( تستدعي هذه المفاهيم بترابطها حقلاً دلالياً غنياً. فمفهوم (الثقة) ونظائره» تستخدم للتعبير عن منظومة 
مرتبطة بالإيان» تشمل مفاهيم: الوفاء والعزة Oley‏ والعزيمة والثبات والرشاد والمثابرة. وبالمثل 
يستدعي مفهوم (الكبر والإفراط) مفاهيم: الكبر والاستكبار والغرور والبغي والطغيان. ونموذج 
المجموعة Us VI‏ من هذه المفاهيم نجده في الأنبياء؛ إذ إنهم يصنفون على أنهم (أولو العزم). أما مجموعة 
السمات السلبية» فهي ابتلاءات مصدرها إبليس. والإنسان يصير عرضة لكيد الشيطانء ولا يدعو إليه 
بالغفلة وبإهمال تزكية النفس» ومن ثم ينزع عنه لباس التقوئ» ويتعرض لوسوسة الشيطان» وينخر 
الغرور في قلبه. 


~4y— 


وثمة لحظتان بارزتان في خبرة الخليقة في صميم الوعي GLY‏ وحيويتان 
لإرادته في بداية حياته في طورها قبل الطبيعي وقبل الدنيوي. Wa‏ هي (اللحظة 
الكونية)» والثانية هي (اللحظة الوجودية)» وكلتا اللحظتين مترابطتان» وتلتقيان 
في ميزان يوم الحساب. وتؤشر آية BLY‏ وآية الشهادة» GEM gle‏ الأصلي بين 
الله Ube‏ وذرية آدم في العالم ما قبل الطبيعي» وهو مثال معين للحظة الأولل. 

Li‏ اللحظة الثانية فتمثلها قصة خلق آدم» وغواية إبليس» وهبوطه| معاً وني 
الوقت نفسه» إلى الحياة الدنيوية على الآرض» وهي تمدنا بنواة المنظور الوجودي. 
واسم آدم مشتق من كونه خلق من تراب» ونموذج آدم هو نموذج بشريته في بنيته 
الجسدية والنفسية والأخلاقية» جنباً إلى جنب مع نموذج رسالته على الأرض. 
وعبر الخطاب القرآني المتعلق بالخليقة» تتضح مسائل المسؤولية» وحمل BLY‏ 
والغاية من الوجود» ومصير الإنسان ومثواه CEM‏ وعلاقته ببقية المخلوقات» 
بالتأكيد على سمو ونخبائية تلك الآصرة الولائية التأسيسية» متمثلة في (العبودية 
لله). ويؤكد ذلك» كما رأينا من قبلء أن هذا GEN‏ الأول هو النموذج الأصلي 
المحدد لكل ما تلاه من مواثيق» ومن علاقات» ومن ولاءات في مسيرة حياة 
الإنسان المؤقتة على الأرض. 

Gs‏ هذا السياق الذي يستدل فيه ohe‏ الخلافة الأخلاقية» والتمييز الإنساني 
الواعي في إطار علاقات تتجاوز ما هو تاريخي» وما هو اجتماعيء ننتقل إل بعد 
آخر من أبعاد الرؤية الإسلامية للإنسان الأخلاقي. 


~4A- 


الإنسان SEV‏ والمجتمع BIE‏ 
العيش في dole‏ الميل الفطري والأهلية 


أ- المضامين الاجتاعية للخطاب المتعلق بالخليقة 

تناولنا جوانب مفهوم الإنسان الأخلاقي من زاوية وجودية ورسالية 
جوهرية» وبقي علينا أن نتناول ذلك المفهوم في سياق نزوع الإنسان للعيش 
في ele‏ أي Yo‏ ضوء وجوده العلاقي في مجتمع وسط آخرين» سواء من 
زاوية صورة الآنا/ الآخر الفردية» عل المستوئ الأفقي أو من زاوية الرابطات 
والجماعات التي تجمعها علاقة جوار. 

وإذا نظرنا إلى الإنسان, gle‏ أنه لنفسه وني نفسه -وهي استعارة لا تتمشى 
مطلقاً مع الرؤية الكلية الإسلامية- OB‏ قيمته الحقيقية تنبع من تسليمه بالإخلاص 
لبارته وراعيه عبر "العبودية c'a‏ وهذه العبودية هي المرتقئ الذي يضمن تجسيد 
القيمة والمقياس» ونشرهما [Batty‏ بين مختلف التكوينات الإنسانية. فالمجتمع 
يفترض التايزء [SLE‏ يفترض التعددٌ التنوع» وتفترض القيمة التراتبية» وتمثل 
العبودية في هذا Ore] SUEY‏ وتأكيد الامتياز والمساواة والرابطة. ففي سياق 
التنوع والتهايز والتراتبية» LE‏ المساواة في الوضعية التعبدية الوجودية نواة لتحقيق 
القيم الاجتماعية الآخرى. 

وثمة حاجة Ul‏ طرح ملاحظتين هنا للتأكيد gle‏ علاقية هذه النواة بوجه 
خاص» ولمعالجة مضامين تأسيس الأخلاقية على مستوئ وجودي للخليقة بوجه 
عام. ونود أن نلفت النظر- بتأسيس بحثنا لرؤية للإنسان من منظور قيمتين يبدو 
في الظاهر (el‏ متعارضتان- إلى حقيقة وجود توتر في الحالة الإنسانية» ناتج من 
تجزئة القيم» بها ترتب على ذلك من إخفاق في رؤية كل منهما بحجمها الصحيح» 
وني العلاقة الصحيحة بينها. 
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وكانت UU‏ عؤاقبه dul‏ لتشكيل الشخصية والتضورات: AILS‏ 
وكذا بالنسبة Le J‏ حياة مجتمع معين» وللمعايبر السائدة للأخلاقية والإنسانية في 
عضر سين أو جضازة das‏ فقل شه الغصر الحديت تادا لتصورات عسوضة 
للمساواة في الكرامة الإنسانية بوصفها امتيازاً إنسانياًء وبين تفاضل البشر بتعددية 
مراتب الفعل الإنساني الأخلاقي في المجتمع. وبزعم عدم إمكانية الجمع بين 
المساواة في الكرامة وعدم المساواة بمعيار العمل» والقول Ob‏ ذلك الامتياز يكون 
حكراً على قلة» ott‏ تصورات ممسوخة أفضت إلى الانغماس باسم المساواة في 
أخطاء وفي أشكال شتئ من اللامساواة. 

وهاتان القيمتان (المساواة والامتياز الإنساني)» في المنظور الإسلامي» ليستا 
متعارضتين بالضرورة» بل هما مترابطتان على المستوئ الأساسي الأسمى» على 
نحو يعزز القيمة الإنسانية ويكفل معايير الأخلاقية والإنسانية» ذلك أن eels‏ 
مبنية عن الاعتقاد Ob‏ الإنسان قد خلقه الله» فالمساواة تكمن في سياق الوضعية 
التعبدية لرب العالمين. والامتياز الإنساني يلازم الحرمة المرتبطة بخلق البشر» من 
حيث البنية والرسالة. 

وتتعلق الملاحظة الثانية بأساس الأخلاقية الإنسانية. فمع فقدان العصر 
الحديث لمرساه التقليدي» ومقايضته برمال الأخلاقية النفعية والبرجماتية 
المتحركة» اختل أساس الالتزام الأخلاقي. ومع تحلل الإطار المرجعي الدائم 
الذي يمكن التعويل عليه؛ لم يعد من الممكن تسويغ نظام قيم آخذ في التحول» 
ولا تقديم معيار لربط القيم ببعضها بعضاً . 

ومن وجهة نظر إسلامية» فإنه من دون فرضيات GLE‏ الله للإنسان» وقصة 
خلقه. لا تعدو دعوئ الإنسانية الحديثة لكل من المساواة والامتيازء أن تكون 
مسألة رأي يفتقر إلى أية حجية. وني ظل هذا اللانظام المحكوم» le‏ أحسن 


و و|- 


45« بأخلاقية موقفية» فإن تشكل الشخصية الإنسانية في زماننا ا حالي» 
الذي يندرج في الكفاية المهنية لعالم النفس وعالم التربية» يتحول من نقيض إل 
نقيض» فهو يتأرجح من نقص احترام الذات على نحو مراوغ» LL yg‏ من قدر 
OLS‏ إل SI Ail‏ مغطرس سس ومضلل. 

وبالمقابل» وبفرضيات الخليقة وخلق الإنسان» تغدو دعاوئ القيمة 
حقائق قابلة للتجسّدء لكونها نابعة من مصدر تسمو سلطته من حيث المبدأء 
ويرتضيها الجميع. (لا ينازع معظم البشرء بوجه عام» في فكرة الإله. مع الما حكة 
بخصوص تصوره). 

ويشكل انتهاك القيم -بحكم أصلها ومصدرها المقدس- جريمة أخلاقية 
من الدرجة الأوك؛ فالمسألة ليست أمر انتهاك Gt‏ شخص ely‏ ولا لقيمة 
إنسانية مجردة ليس لها تجسيد ملموس في أرض الواقع» بل ÉE‏ مثل تلك المخالفة 
للقيم انتهاكاً لأمر الخليقة الأصلي المؤسّس على الأخلاقية. وهو أمر يقوم على 
Gt!‏ ويكمل بالعدل» وهو فريضة افترضها الله على الإنسان» وهو ملزم في ضمير 
كل فرد le‏ المستويين الفردي والجمعيء على نحو لا مفر معه» من حيث المبدأء 
من الحساب عليه في SUE:‏ 


es‏ النقيض» من الأخلاقية الوسائلية التي تقوم Ue‏ تأرجح القيم» 
واستعم الما في غير محلهاء فإن الأساس الوجودي للقيم -في الرؤية الإسلامية- 
يكفل ها WS‏ من التوازن» والتناسبء والمسوّغ الثابت الموثوق به. 

وتنعكس هذه الرؤية للإنسان -التي لا تقبل في جوهرها بحل وسط بهذا 
الأمر- على تصوره لذاته» ghe g‏ شخصيته» وعلل النظام العام الأخلاقي. وتصير 
بمثابة المحمّز لكل صاحب ضمير -رجلاً كان أو امرأة- OV‏ يحتج على أي موقف 
يرئ أن العدل والحق يتعرضان فيه للخطر. وفي هذه البوتقة تتشكل رؤية الإنسان 
في تماميته» وني كونه Wis‏ اجتماعياً. 


hehe 


Bs‏ عصر الوعي بالنوع» Ob‏ المصطلحات التي تتشكل حول الإنسان تؤشر 
علل نزعة حصرية خاطئة من أساسها. فمع اعتبار الإنسان بؤرة للخطاب» تغييبٌ 
للآخرء gle‏ ما يبدو» سواء عن قصد أو عن غير قصدء والآخر هنا هو المرأة. 
وبعض صور إغفاها متضمنة في المصطلحات التي نستخدمها تارة» وفي استعمالنا 
cb‏ والنية المصاحبة ها تارة أخرى. 

وهكذاء ob‏ الخطاب الإنساني في ظاهره في الأدبيات الهجينة للوثنية 
الكلاسيكية الغربية ونظيرتها الحديثة» تتركز -بحق- حول النبيل الأرستقراطي 
في روما القديمة» وعبء الرجل الأبيض بين ورثتها الحديثين. 

Gs‏ كلتا الحالتين تنتشر الحواجزء سواء تواصلت على خطوط: النوع أو 
الجنس أو العرقية أو الطبقة أو أي حامل مفاهيمي حصري آخر» مستلهم من 
منطق كبرياء زائف» وهو الكبرياء ذاته الذي سقط به إبليس وحلت عليه اللعنة» 
فإبليس سوّغ رفضه السجود لآدم» امتثالاً لأمر الله» gfe‏ أساس من إحساسه 
ae‏ يقول الله UW‏ في معرض بيان ذلك: Se‏ ما مَتَعَكَ SAA gga Vi‏ َل أا 
GHE 58‏ من نر AES‏ عن nh‏ 407 [الأعراف: .]1١‏ 


ومن ذلك الحين» صار ذلك منطقاً يمكن أن يصاب به الإنسان. ما يغيم 
على فطرته التي فطره الله عليهاء ويفسد النعم والّلگات التي So‏ الله عليه cle‏ 
وبذا فإن إنكار المساواة» وإساءة استعمال الامتياز DL‏ للسقوط» يمكن أن يقع 
الإنسان فيه ما لم gu‏ الله bs‏ ويصير منطق ذلك السقوط جرد سمة ثقافية 
تتحدد بتقليد أو dat T‏ زمنية معينة» وتضرب بجذورها بشكل جماعي» 
pl‏ عن نفسهاء وتتجسد في مبادئ الجماعة وممارساتهاء مثل: الرق» والإقطاع» 
والعنصرية» law Vs‏ 

وعلل النقيض من ذلك» يتحدث القرآن عن OLY‏ وعن عملية الخلق» 
وعن ارتباط الكيانات LEY!‏ ببعضهاء أفراداً وجماعاتء dole dal‏ ومجردة» 


L 


ومحددة ومباشرة Go‏ الوقت نفسه- با يكفي لفهمها وإدراكها بيسر» وهو يحقق 
ذلك باستعارات يمكن عبرها للعقل أن يفهم Call‏ بالمشبّه به عبر المضامين 
الأصلية المصاحبة له بوجه خاص. وبوسعنا أن نؤكد بحق» Ob‏ المفاهيم المفتاحية 
كافة التى تشكل الرؤية الإسلامية» با فيها الرؤية الإسلامية للإنسان غنية بكل 
جعل الضلاعة اللغوية الأساسية سمة أساسية للمعرفة الإسلامية الحقيقيةء 
فتلك المعرفة تعد فتوحاتها المصطلحية عط دافعيتها ونقطة انطلاقهاء لتأسيس 
أطروحاتها المنطقية والمفاهيمية والفكرية في لحظة ازدهارها. LÍ‏ في لحظة وهنهاء 
فإنها تقع في براثن الشكلية العقيمة أو الحرفية. ونصل بذلك إلى نقطة مهمة في 
تتبع أصل المفهوم وسيرته؛ إذ يبدو أنه كان من الأوفق البدء بتجليتها في مستهل 
الدراسة» ولكننا فضلنا استبقاءها للجزء الأخير منهاء لإلقاء الضوء عن ما تحمله 

من مضامين أخلاقية. 
ولبيان عنصر الشمول في خطاب يؤكد عل العمومية والمساواة والعالمية» 

تكفينا الإشارة إل مفهوم (الإنسان ) في لساننا العربي» الذي يستخدم للتعبير عن 

الجنس البشري برمته."") 

)١(‏ وهذه نقطة مفقودة بوجه عام في ترجمة معنى المفهوم في القرآن» ففي كل مرة تستخدم فيها كلمة 
(الإنسان) EB‏ ترد في اللغة الإنجليزية والفرنسية بمعنى رجل. ey‏ الرغم من حقيقة أن مثل تلك 
المفاهيم جرئ العرف على lel‏ على نحو يفيد التعميم» فإن التحيز ضد المرأة يظل متأصلاً فيهاء 
ule‏ نحو ينفي عموميتها. وهكذا تجري ترجمة الخطاب القرآني الشامل الموجه إلى (الناس)» بصيغة 
الجمع للفظ (الإنسان) في كل مرة» بلفظة (يا أا الرجال). وبذا تغدو دلالة الخطاب التعميمية 
الأساسية في مهب الريح» على شاكلة تضييع مفهوم الجنس البشري بترجمة لفظة (الإنسان) بلفظة 
(الرجل). ومن الناذج الجلية علل ذلك ترجمة جولي لابيوم من الفرنسية إلى العربية ا لموسومة ب (تفسير 
آيات القرآن الحكيم)؛ ففيها نجد لفظ (رجل) مقابل لفظ (امرأة) قد حل على نحو عفوي محل La‏ 


(الإنسان). وبالتبعية صنفت كل الآيات التي تختص بالجنس البشري بعمومه» ohe‏ أنها مقتصرة على 
الذكورء وضاع المفهوم القرآني الأصلي. 


دعا اب 


ولا يتضمن مفهوم (الإنسان) أي تحديد للنوع. وهو يشترك في جذره اللفظي 
مع مفهومين وثيقي الصلة به: النسيان» والأنس أو الإتناس (العِشرة les‏ 
الرفيق). وكا هو الحال بالنسبة للمفردات المهمة في المعجم القرآني العربي» فإن 
لفظ الإنسان معرف بذاته» وحافل بمضامينه المهمة. 

ووضع الخطاب المتعلق بالخليقة داخل محدداته اللغوية الكافية» وتخليصه 
من أوجه الغموض التي اكتنفتهاء شرط مسبق للفهم التام لدلالتها المفاهيمية 
والأخلاقية. وللعودة بمفهوم المساواة الإنسانية إلى أصوله في GLE‏ الإنسان» PR‏ 
التدبر في لغة الخطاب القرآني لإدراك عدم ملاءمة صيغ تعبيرنا المعاصرة عنها. 

ويتضح ذلك بدرجة أكبر فيا لو دققنا بأسلوب نقدي في مفاهيم أخرى 
محددة لعمليات الخلق والتكاثر وإعادة الخلق؛ إذ ندرك el‏ هي أيضا تؤكد على 
حياد أسامي بالنسبة للنوع» es‏ عمومية جوهرية. وتظل الوحدة الأساسية 
المخاطبة le‏ المستوئ الأكثر حميمية هي (التفس)» التي تشترك في جذرها اللغوي 
مع لفظ (النقس) والفعل (يتنفس). 

وهي مع ذلك لا تتطابق مع النفخة الإهية (الروح) التي نفخت في الصلصال 
أو LL‏ المسنون فبعثت فيه الحياة. يقول الله تعالى في سورة الحجر: GE Sap‏ 
GOs‏ من ONS SH JAS‏ 4 [الحجر: tr‏ ويقول في سورة السجدة: CIM}‏ 


Bog we a {or 34 Auf cic Fee SK, oh We Eo 
© من سلا ن ماو هين‎ ASI SO مِن طين‎ gil GE Mtg AWE SF اخسن کل‎ 


چ لاط ےک 


سر وح aa‏ من روو (oss‏ لكر ND 2a Gall‏ کیک اڪره 40 
[السجدة: [A-V‏ 

وتميز SL‏ الإسلامية بين الجسدء والعقل» والنفس» والقلب» والروح. 
الموضوع» يمكننا أن نضيف هنا إلل ما سلف ذكره» في مستهل تناولنا لهذا 


اب 


الملوضوع» أنه إذا كان مفهوم الإنسان يشير إل كل متكامل متجسد. فإن النفس 
هي محل وجدانه وأحاسيسه» وملكاته ومواهبه الفطرية» وهي عرضة في الأغلب 
الأعم» للوقوع فريسة لضلالاتها وهواهاء ما لم تصن بالرحمة الإلهية التي تحميها 
من نفسها. 

وتترجم كلمة (النفس) عادة بالطابع الإنساني» وأحياناً بالروح de)‏ الرغم 
من ملاحظتنا وجود مفهوم مميز للروح). ومن غير المحتمل أن تسهب رؤية 
إسلامية متشكلة في ظلال الروح القرآنية» في ماحكات لفظية دقيقة تتعلق بالغيب» 
امتثالاً للأمر الوارد في قول الله تعالى في سورة الإسراء: KAG‏ عن الوح ل الوح عن 


z 


[he [الإسراء:‎ © Ly] ai EEEE A 
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وامتثالاً AYI pol SU‏ المتكررة بالبحث عن OUT‏ الله في الكون المنظور 
والمعروف الذي سخّْره الله OLED‏ وتلمّس المعرفة العملية التي تغني الإنسان في 
قيامه برسالته الكونية» فإننا نكتفي بذكر أبعادها وثيقة الصلة بالنفس. 

وبالمقابل» وبا أن الخطاب الأخلاقي والاجتاعي في الإسلام» متضمن 
في التوحيد» Ob‏ المضامين الاجتماعية للخليقة ترجعنا جيئة وذهاباً بين الدائرة 
الداخلية ومحيطهاء فما الذي يمكن أن يكون أقرب إل الدائرة الداخلية من 
النفس؟ وما الذي يمكن أن يكون هو المتجاوز الأسمى للإنسان من الأمة التي 
a NU, SL, es‏ وقد فهر ها مريت Ghul‏ سو لبمس pat‏ اة 
للمجتمع» والعلاقات الاجتماعية والعالمية بين البشر في نهاية المطاف. 

في able‏ للإنسان» بوصفه Whe Bye‏ ورشيداًء يستدعي القرآن (العقل) 
ومشح ee‏ سيم 


i Bee یس‎ 


Aste 525 Ge Gort S HB ots te عمق‎ NES SOREN Ie SAE OS Asp 


—\:o- 


لا ممع OSA pa: JABS Nase‏ 4[الأعراف: ging Live:‏ فى سورة 
AFAR 2 3 NI era‏ فاو يورت بها أو SE‏ د 232 بها إا د ت 
SENT‏ وکن Lrg 4© ASI ae SIT BS‏ 

وحين يخاطب القرآن الإنسان بوصفه مخلوقاً فطناً وصاحب وجدانء فإنه 
يخاطب النفس التي هي عور كينونته» وتتضمن بط UT‏ كذلك نوعاً من الجوانية 
A tes Uist, bike eagles‏ 


فالنفس هي التي تقابلنا بوصفها موضوعاً للخطاب الإلي» قبل أن ينمو 
العقل» وبعد أن تنتهي مدة وجوده المؤقت في هذه الحياة الدنياء وكذا قبل تولد 
العمليات العضوية وغير العضوية deed‏ وعودته للتراب الذي خلق منه في 
بادئ الأمر. 


ففى المرحلة ما قبل الطبيعية» كانت النفس هى أول من دعى للشهادة 
بالوحدانية USIU‏ وخالقها سبحانه وتعالك» وللميثاق المتعلق بالرسالة التي 
خلت من gel‏ ثم إن النفس هي التي نقابلهاء تارة أخرئ في ale‏ الحياة 

SS Eg SE a 

الأرضي. ويطوئ كتاب حساب ويفتح آخر» وتتصدر النفس ole‏ عتبة رحلة حياة 

أخرئ في عالم آخر. by‏ بين المرحلتين تحتفظ النفس بحيويتها بوصفها الموضع 
العقدي لنوازع ودوافع متعارضة؛ فهي تتوحد مع القلب» لتصير موضعاً لتطهير 

نوايا الإنسان أو لتعتيمها. 

(O)‏ يتعين هنا ملاحظة أن الرؤية القرآنية للإنسان تنظر إليه على أنه كل متكامل؛ لا على أنه كيان ثنائي أو 
متفرّع. ومن حيث الاشتقاق اللفظي» يشير مفهوم (بشر) ومفهوم (البشرية) إل الجلد والسطح والبشرة 
والجسد. إلا أن الاستعمال القرآني ينقل جانب التكامل والفنائية» ولا يشتمٌ فيه أي انقسام ولا أي تناقض 
بين دلالاتب| الخارجية والجوانية على نحو ما نجده في الفكر الفلسفي والثيوصوفي. والتزام المنظور القرآني 


في رؤية الإنسان هو الذي يقي من إطلاق العنان للأهواء» الذي يُروج بفكر الثنائيات الذي يبرز أحياناً في 
ثنايا أدبيات إسلامية معينة. 
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Le‏ نأتي لمفهوم (النفس الواحدة) الذي يؤكد على وحدة أصل البشرية» 
اي E‏ 
3 سورة الأعراف: SE lA‏ ين ين ویو ss‏ مھا روجا لڪ Cis Cy‏ 
Ros cls WES‏ مرت TS,‏ دعو اه BSS oye task af oH‏ 52 
van ret 4© SSE‏ ويقول في سورة الزمر: os SHED‏ نيس 3505 Se‏ 
Reamer ic wee is we ein oe‏ 


ee es er a 
فيهاء إلى أن يآذن الله بقيام‎ SLY عبر أجيال لتعمير الأرض ووراثتهاء وحمل‎ 
وتشير الأمانة هنا إلل الاستخلاف» وترد بالقرآن لفظة (خلائف). يقول‎ 
+ لوو ادى‎ E 


Bed‏ في ما YM‏ 36 سريم Call‏ اَم ZAA‏ 225 @4 لاس v‏ ويقول في 


Ye 


2 ti fen tee Rit ee 
ا‎ a aes 


ہہ کر و سس ہے و ر ساس کے و gr‏ ب pi‏ ہے بوا z‏ 
سورة يونس : E a‏ الفا لهم Gale, 155 Gall Gels AME‏ 
LE‏ کی کان $@GYLA Kas‏ [يونس: LIVE‏ 


ae Kies call By a‏ في A ON‏ 8 َل BS‏ قلا رید 
HG ST‏ عد Be cad‏ ول رید الك Ira 2614 @ HCE AS‏ 
ووردت في القرآن مفردة: خلفاء. يقول الله GUS‏ سورة الأعراف: ESM‏ 
I ai sni‏ يل ڪر eth es)‏ ٳڏ ily dole Mics‏ وم 
چ S355‏ مَ فیا Gel‏ ضط RHE 42 íá Ae We‏ @ 4 [الأعراف: Da‏ ويقول في 
ذات السورة : AG Mics 3 | giii‏ م NE 3 bys‏ وراڪ ف ONT‏ تنروت هن 


-١ eV 


سھولھا فصوا وج DA YA BY INS A‏ ول قرا ف ONT‏ مدت 
@$ [الأعراف: [ve‏ 
ويقول في سورة الحمل: Ab‏ يب Heh is GM AKG NES Soi‏ 


وو يس 


OY ما 2255 46 [النمل:‎ SLG A a أولة‎ Sel Lo 
وكل هذه المفاهيم مرتبطة بتصور رسالي للإنسان؛ بوصفه خليفة في الأرض»‎ 
وتحتفظ الأبعاد الشكلية لمصدر الرؤية الإسلامية للإنسان بأهميتها على الدوام.‎ 
فا دام كل البشر مخلوقين من نفس واحدة. فإن الرجال والنساء يشتركون في‎ 
والنضجء وتؤهلهم للأخلاقية‎ go طبيعة واحدة» تصير أرضية خصبة ومادة‎ 
والمسؤولية» والنفس هي محل تلك الأخلاقية» وهي موضع الخطاب الإلهي» وساحة‎ 
خلود الإنسان.‎ 


والنفس بذاتها كيان حيوي وحركي يتجاوز مفهوم النوع وغيره من 
الفروق التي قد توجد بين أي فردين» على المستوئ الفردي أو الجمعي. des‏ 
ضوء هذه الحقيقة» نجد أنفسنا أمام واحد من ثلاثة أحوال محتملة لتصنيف أي 
فرد بعينه» في زمن معين» حسب حالة كينونته الداخلية أو بالمقابل» وفق ميول 
نفسه. ويتوقف ذلك عدن أي حافز له الصدارة: النفس الأمارة ce gudl‏ أم النفس 
اللوامة» أم النفس المطمئنةء التي تتقيد وتتحدد ek‏ درجة تحققها في: النفس 
الراضية المرضية. يقول الله تعالل في سورة يوسف: fel Gh‏ شي 8 OA ail‏ 
a 1 BEY sill‏ 3 4 عرد 425 3 ©4 ابوسف: olor‏ ويقول في سورة القيامة: 
LN SG G‏ يلين ta KO Salt‏ 01-1 ويقول في سورة الفجر: 
لض a cal‏ © جى لل 885 رَاضِيَةٌ مر 628 [الفجر: 8-1١17‏ 1]. 


والنفس الأمارة هى النفس الناخسة الطائشة. ولكونها مستقراً للهوئء» فإنها 
تحث الإنسان دوماً على الفعل في المواضع التي قد تدعوه فيها النفس اللوامة إلى 


—\rA- 


الحذر؛ فالنفس اللوامة تستثار للاحتجاج والتدخل بضمير حي» وفقط حين تحاسب 
تلك النفس نفسهاء وتصحح أخطاءهاء وتستريح من وخز الضمير» فإنها تستعيد 
توازنها وتصا حها مع نفسهاء وتغدو نفساً مطمئنة راضية تنعم بالسلام الداخلي. 

ولا تيز هذه الأحوال الثلاثة شخصاً عن آخر نفسياً فحسب» بل يمكن بها 
معايرة التقلبات التي قد يمر بها شخص طبيعي في أطوار حياته. وبذاء op‏ الطابع 
الإنساني والقابليات الإنسانية واحدة بالنسبة لكل البشر. 

وفي المقابل» وللسبب نفسه. ولربط المركز بالمحيط» يمكننا أن نخلص إلى 
القول بأنه من الراجح أن المجتمع الذي تترك فيه النفس الأمارة طليقة العنان» 
فإنه ينحط ويتفسخ» ويستعبد للأهواء» وتقهره طواغيت عديدة» با فيها طغيان 
النفس. فإذا ما استولت على مثل ذلك المجتمع أزمة ضمير» Jay‏ عبر مرحلة 
تقويم» فإنه قد يواصل الاستدلال de‏ النزاع والاضطراب الذي اتسم به في 
مشواره الجامح» ويتعثر في الآثار الجانبية لتحلله الغاشم, إلا أنه حينها يكون على 
طريق العودة» حين يقترب من الإصلاح والتعافي. 

ويصدق التحليل نفسه في مجتمع تكون فيه plas‏ السلام العام عالية» 
وعناصر النظام العادل سائدة؛ فعندها يشهد توازناً نسبياً متحققاً أو يمكن تحقيقه 
بين الصالح العام SIEM‏ والمادي لأفراده» ويعرف إحساساً عاماً بالرضاء 
وميولاً إيجابية» ونوازع بناءة» وتوحداً عاماً مع الصالح العام» وبتعبير آخر: فإنه 
كما يتغلب الفرد le‏ شعوره بالاغتراب» OB‏ المجتمع يتغلب he‏ عوامل الوهن. 

وهنا GE‏ الوصية القرآنية Ob‏ الإصلاح DEV‏ هو شرط ومحفز للإصلاح 
الاجتماعيء Oly‏ التغيير في حالة أي قوم يبدأ بتغيير ما بضمائرهم» وبمبادرة خاصة 
منهم. وهذه الوصية وثيقة الصلة برؤية الإنسان» وبتكامل الأخلاقية في النفس 
البشرية» وفي المجتمع الأخلاقي. 


—\ 4- 
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يقول الله تعالل في سورة يوسف: #وما ابر 

eee So. ويقول في‎ Cor al 4@ MIS KE DS 
ee A HS الاش‎ GA يعبر‎ EN Ni 
شا بين‎ Eia Alp 07 ce Ae YY SES 
Ty Reeth ما‎ Lys من‎ AGE ca AE ies 456 
ants he oe بقوم سو‎ Sal راد‎ 

ومن الممكن تعزيز مسألة واحدية ا لجنس البشري» ووحدة هويته وتطابقهاء مما 
يؤسس للمساواة بين كل أفراده» بمزيد من الشواهد من خلق الإنسان على المستوى 
الطبيعي أو المادي والتطوري. [Sy‏ سلفت الإشارة بإيجاز في مقدمة الحديث عن 
مسألة خلق الإنسان» يوجد رصيد مدهش من شواهد الاستنارة في هذا الصددء 
التي تشكل برهاناً دامغاً مستقى من الحجية المستخلصة من كون القرآن dja‏ من 
عند الله تعالك. إلا أنه التزاماً منا بالانتقاءء قصدنا أخذ شواهدنا مما هو روحيء لا 
ما هو أحيائي؛ بغية التمييز بين اقترابناء والتأكيدات التي تسوقها الحركة الإنسانية 
المعاصرة» التي تحفر في الدليل المادي لأصل الإنسان وتطوره» والتي اضطرت 
لاختزال أصل الإنسان في القردة» لتؤسس مقولتها عن الإنسانية المشتركة. 
وبصرف النظر ie‏ اعترئ علم الأحياء وعلم الأنساب المعاصر من سوء فهم» فإنه 
عا لا يرقى إليه الشك أن الأدلة الوفيرة في القرآن الشاهدة phe‏ خلق الإنسان» 
وهوية تركيبته» تؤكد مساواة الإنسان في هذه الخليقة الأولية» وتجذّرها(". 


ve 
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)1( نوصي بمسح للأدبيات المتخصصة في هذا الصدد؛ ففي ضوء ما تحقق من إنجازات في البحث 
الأحيائي» وعلم الأجنة» وعلم الوراثة الحديث» تطورت نوعية جديدة من المعارف القرآنية 
في سبعينات وثانينات القرن العشرين. وربا كانت الريادة في هذا المجال في مصر في أربعينات 
القرن العشرين لأحمد زكي وكال الغمراوي. واكتسبت تلك الدراسات laj‏ جديداً بنشر دراسة 
م. بوكاييل في سبعينات القرن المنصرم» وما حظيت به من اهتمام في مؤتمر طبي إسلامي عقد في وقت 
شابق: وني حين تتسق قراءة الآيات المتعلقة بأطوار خلق الإنسان في القرآن» مع روح تعاليمه» ومع 
أدبيات تأويله» فنا لم تنح من الجدل بشأنهاء كما أشرنا من قبل. 


و 


وليست المساواة الإنسانية -في المنظور الإسلامي- مجرد إضافة تجميلية 
أو شيء تم اكتشافه أو اكتسابه في وقت متأخر» بل هي وضعية GU‏ مع النفخة 
الإهية في الجنين التي تدب الحياة cad‏ مع تصويره وتسويته We‏ من بعد خلق 
في الأرحام. 

ويوحي تسلسل OLY‏ في هذا السياق Ob‏ القيمة الجوهرية للحياة» وتلك 
القيمة بذاتها وكل ما ينبثق منهاء مترتب على هذه النفخة. وفي سورة السجدة SL‏ 
التذكير بذلك في إطار oles pe‏ يربط الإنسانية بمصدرها في تلك النفخة 
الربانية» ويربط الجزء بالكل. يقول الله تعالى في تلك السورة: AN AS WI‏ 
sight‏ ليريم ج yoy E Bae OK gs) cl‏ من طين ١‏ 5 
Ls Aa bee‏ قن کاو ته © وسو essed ES‏ م لک 5a eal‏ 
CESI‏ یک OVERS ESL SLE‏ 4 [السجدة: 147 

وليست تلك المساواة الإنسانية دون مزايا ومسؤوليات تترتب عليها. Bo‏ 
المقابل» قد تواجه مدرسة الإنسانية المادية صعوبة في تفسير مسوَّغ تمتع الإنسان 
بوصفه مركباً من مادة عضوية وغير عضوية خلوق من Le‏ مسنون» بالمساواة 
والحقوق أو بأي دعوئ لاستحقاق الكرامةء أو أن يُعد كائناً له قيمة. وقد يبدو 
الطبيعيون من بينهم EL AST‏ مع أنفسهم» في الوصول بفرضياتهم U‏ منتهى 
منطقهاء بتجريد الإنسان من مناقبه كلها. 

وحين سعئ القاضي أوليفر ويندل هولمت إلى تطبيق مبادئ التطور على 
فهمه لماهية الإنسان. ومن a‏ الكيفية التي يجب أن يطبق بها القانون» فإنه كان 
يتحدث في سياق التقليد الليبرالي الأمريكي» ولكنه يستخدم كلاماً حمّال أوجه 
بالنسبة لمصادره؛ إذ يقول: "لا أجد مبرراً oY‏ ننسب للإنسان أهمية تختلف في 
نوعها عن تلك التي ننسبها لقرد CLIN‏ أو لذرة رمل. وأعتقد أن شخصيتنا 
عقدة كونية» تماماً كا يحدث عندما تلتقي أشعة معينة» ويتخلل بؤرتها ضوء 


AAAS 


أبيض» ولكن الأشعة تمر بعد تلاقيها ىا فعلت من قبل. ولذا فإنه عندما تمر 
تيارات BL‏ معينة أخرئ عبر نقطة cola I‏ فإن العقدة الكونية قد JRE‏ قياساً 
متطقياء أو “(lgsd S52‏ 

وإذا كان الإنسان قد خلق في الأصل من نفس واحدة» وإذا كانت الزوجية 
التي انبثقت من تلك النفس الواحدة» قد أريد مها أن تكون هي معيار الخليقة» 
فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: U‏ احتاجت البشرية لمسيرة طويلة وشاقة 
لتقبل دعاوئ أساسية من قبيل: التكامل بين الرجال والنساء؟ ولماذا ظلت حقوق 
الجماعات والمجتمعات» والدعاوئ المتبادلة بينها في مهب الريح في عصر يتباهئ 
بإنسانيته؟ بل حتئ كا يذكرنا الاقتباس السابق» فإنه حين ام بقيم أساسية 
وعالمية» فإن البشرية تظل أبعد ما تكون عن تأكيد إنسانيتها. والإجابة لا تكمن 
فیا نعرف بقدر كمونها في مسألة هل نؤمن le‏ نعرف أم OLYL Y‏ يستحضر 
الإرادة والالتزام الذي يعيدنا إلى سواء السبيل. 

إضافة إلى كون المساواة مغروسة في الأصول. فإنها وضعية علاقية بالأساس» 
غير نابعة من العلاقات بين البشر فحسب» بل أيضاً من علاقة مع مصدر متجاوزء 
نما يضفي قيمة على البشرء وعلل علاقاتهم؛ فالمساواة بين البشر بوصفهم مخلوقين 
ترتبط في Ale‏ المطاف. بالتأكيد على النشأة الأوك» ghey‏ العلاقة بين الإنسان 
وخالقه وراعيه. وعبر التأكيد gle‏ التفرد المطلق للخالق سبحانه وتعالىك» وعلل 
اختصاص الله وحده بالعبادة» يصير البشر متماثلين في المسافة الفارقة بينهم وبين 
خالقهم من جهة» ومتساوين فيا بينهم من جهة أخرئ. 

وفي المقابل» فإنه حين تكون الخطوط الفارقة بين الإنسان والإله غير واضحة» 
ينفتح السبيل أمام تأليه الإنسان وأنسنة الإله» ويصير من السهل أن يتسلط بعض 


البشر على غيرهم من البشرء ويدّعون ألوهية مزيفة لأنفسهم. 
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وفقط بإفراد الله وحده لا شريك له بالعبادة» يغدو الإنسان مؤهلاً OV‏ يكون 
له نصيب من الإخاء ضمن أمة من نظرائه من المؤمنين. وبذاء OB‏ قضية Bl glad‏ 
تتجاوز العرق والنوع» وتستمد جذورها من حقيقة خلق الإنسان» وكذا من 
علاقة الإنسان بخالقه. ويظل مجال الفضل ممكناًء داخل إطار تلك المساواة 
بالسعي على طريق التقوئ والعمل الصالح» Ub‏ لمرضاة الله تعالى» وفي تلك 
JULI‏ تتشابك حدود المساواة مع حدود الفضل» ويحوز الإنسان مكانة مكتسبة 
بقدر المكانة التي وهبه الله إياها. 

وليست المساواة النابعة من الرؤية الإسلامية للإنسان معادلة رياضية أو 
تجميعاً بارداً ومجرداً لأشياء لا رابط بينهاء بل هي بالأحرئ مساواة تتضمن شفقة 
إنسانية عميقة» وتوجهاً plea‏ والمشاركة يُعبّر عنه بمفردتين قرآنيتين: المرحمة 


والمودة» وهي تستلهم الوشيجة الأساسية للأصل وللمصير. 
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يقول الله Ube‏ في سورة الأتبياء: ات xed Uh ts EA ead‏ 
تأعَبْدُوتِ eari O‏ وهذه الواحدية والتعددية متوقفة هي الأخرئ على سياق 
عملية ورواية تشير إليها. فبالإضافة إل الخلق من نفس واحدة» خلق الله تعالل منها 
زوجهاء ومن الذكر والأنثئ SIS‏ الجنس البشري. يقول الله YW‏ في سورة الزمر: 
ot Sep‏ یں Shy aes ee eB dey‏ لكأ a iss SN ca‏ اڪن 
E KA os‏ ن Ek‏ في طلس Ko BS UG‏ ادك SoS Ay‏ 
تروت ©4 eps‏ ويقول سبحانه في مستهل سورة النساء: ZED‏ 
ASE oll‏ 3 یدو وای ee SESE‏ َال كيرا وسا َأ أن يدايق تون پو Ni‏ 
3 اکان Ke‏ رَقيبًا4ك [الساء: D‏ 

وتكشف التفصيلات الكاشفة للمستبطن في النظام الكوني للتعددية» أن التنوع 
والاختلاف» والنظام الإنساني في تجلياته الاجتماعية والثقافية» ليس استثناء من هذه 
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JEG BAG OGLE SE esse 2 في سورة الروم:‎ Ube القاعدة. يقول الله‎ 
OY الروم:‎ 4© Cashel oS 208 فى‎ 3) Sag Sa 

وتأتي الإشارة المحددة للنوع» بوضوح» في وضع وظيفي يتعلق بالتكاثرء 
فالأحياء وسيلة لغاية» فهي علم متعلق بالبعد المادي من الحياة» ومن غير الممكن 
بناء علم لأصل الإنسان دون الأخذ بعين الاعتبار الجوهر الذي نبعت منه 
الرابطة الإنسانية. 

ويحتاج مبدأ الزوجية لقدر من التفصيل. وبانتهاج الاقتراب ذاته الذي 
التزمناه فيا سبق في تناولنا للخطاب القرآني» نلاحظ أن الزوجية هي المعيار 
عبر الخليقة كلها وهي غير قاصرة على الجنس البشري» فالزوجية ثنائية غائية» 
وهي توجد على عدة مستويات؛ ثمة قران يوحي بالتكامل والألفة» وقرآن يوحي 
بالتكامل دون ألفة ضرورية» وإذا نظرنا إلى الألفة Yel che‏ رابطة عاطفية» فإن ثمة 
قراناً يُوحي بالتقاطب والتوتر. 


والقران بين الذكر والأنثئ الآدميين هو قران زوج من النوع الأول. والليل 
الذي يعقب النهارء والشحنة السلبية والإيجابية في الإلكترون. والتزاوج في عالم 
النبات ناذج من النوع الثاني. والتلاقي بين الظلام والنور» وبين الحق والباطل» 
أو بين عوامل استدامة الفساد والطغيان والعوامل المنافحة عن العدل والحق» 
تمثل نماذج للنوع الثالث. والزوجية دليل -علاوة على ما سبق- We‏ وحدانية الله 
تعالل» وعلامة وسبيل للتعددية والتنوع والتباين في الخليقة. 

وحين SL‏ التنوع من منظور أحيائي» يصير الذكر والأنثى عاملين للتكاثر 
الإنساني» وركيزة مشتركة لاستدامة الوحدة الاجتاعية الأساسية التي هي مهد 
تلك العملية. وهنا لا تقتضي المساواة في الوضعية تطابقاً في الأدوار» كا لا يتضمن 
التنوع في الدور أي تييز سواء في الوظيفة أو في قيمة القائم به. 
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فالرابطة التي تجمع بين الرجل والمرأة هي بالأحرئ Lyd‏ عن مستوئ رسمي» 
كَعقَدٍ في سياق المجتمع. وتقوم هذه الآصرة التعاقدية على افتراض مسبق هو 
المساواة والتكافؤ بين الطرفين المتعاقدين» oy‏ التسليم بوجود قاعدة لآصرة LEU‏ 
وتبادلية Goel‏ من الدعاوئ والالتزامات القانونية. يقول الله تعالل في سورة الروم: 
رین jie eo ke AeA Ke 2) best‏ 


see 


في LYLE 0) SS BY‏ 42 [الروم: D‏ 
وهكذا فإن الرابطة الروحية للرعاية والشراكة المتبادلة» هي التي ESS‏ تلك 
العلاقة التعاقدية. وعليه» تشكل الأسرة النواة الأولية والضرورية للتايز على أساس 
النوع» قاصر علل سياق وغاية» ومعزز بشبكة حقوق والتزامات خاصة به» [aby‏ عدا 
ذلك التمايز في الدورء لا تأبه الرؤية الكلية القرآنية بمسألة النوع؟ فهي تغدو وظيفة 

لمجتمع معين» وثقافة معينة» وتختلف باختلاف الزمن والظروف. 

وتبدأ الأطر المحددة للعلاقة بين البشرء بالتأكيد على الأسرة بوصفها نواة 
العلاقات والمسؤوليات» وتمتد منها لتشمل الأنساق المجتمعية التي تربط بين 
الرجال والنساء بها يتسق مع متطلبات BIL)‏ والأمانة المشتركة في هذا الصدد. 
فمن تعاليم القرآن أن المؤمنين إخوة» يحمي بعضهم Lae‏ ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن SH‏ ويراقبون aes LE‏ يقول الله ULE‏ في سورة التوبة: 
Als ag ohh‏ َه DAs NEE es 5 Sen‏ 
ops BEN Ot BLE‏ شر أ وليك سی Sys il 8 BI A‏ £55 
© € [التوبة: .]۷١‏ 

وتخضع العلاقة بين الرجال والنساء في المستوئ الأسامي الأعم» للمعيار 
نفسه الذي به تتحدد القيمة الفردية على المستويين الفردي والجمعي؛ إنها العلاقة 
التي يرتقون بها إلى مصاف ما تتطلبه صلتهم بربهم» وضميرهم من السعي للوفاء 
بعهدهم معه» وإقامة دينهم. يقول الله YW‏ في سورة الشورئ: BNE SE BD‏ 
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GAN Lal أ‎ Goes سی‎ e ما وی يوء وا وای‎ 
x SS chet ee te Sta NS 
VY [الشورئ:‎ 4 © 

ومن ثم» تعمم OW‏ التمايز الإنساني بين الجنسين» وبين الأنساق الجاعية» 
فهناك المؤمنون الذين ينهون عن الفساد. ويحثون على الخير» وهناك من يجحدون 
انق ومن Opell‏ التق بالباطلة Oy tery‏ الفساد بدلا من endl‏ وعناك 
المنافقون الذين يخالف ظاهرهم باطنهم» ويخالف قوهم فعلهم. ويعيثون في 
الأرض فساداً. 

ls LE,‏ أن هناك BA‏ كونية ناظمة لمبدأ الزوجية في الخليقة» توجد سنة 
ماثلة ناظمة للتنوع في ساحة بشرية منتشرة؛ وهذه GEL‏ في السياق ذاته الذي 
ينظّم قران المرأة والرجل» ولكنه على النقيض من ورود تفصيلات بالنسبة BAU‏ 
الأسرية» فإنه GL‏ بصيغة عامة تتناسب مع امتداداتها وتحولاتها في النواة الكبرئ. 

وفيها عدا المجال ودرجة التفصيل» OB‏ ما يمنا هنا هو المبدأ الناظم» على كل 
من هذين المستويين؛ فمبدا المساواة ومبداً التكامل الناظان للقران الأساسي في 
علاقة النوع» يصيران هما القاعدة المتخللة لكل ما ينبثق منها من علاقات. وإذا 
كان الحب والمودة هو القاعدة في نطاق الأسرة»ء فإن التبادلية والتعارف» وإضفاء 
الرسمية على عملية التفاعل والتبادل على المستوئ المؤسسي هي جوهر الإنسانية. 
ويعني ذلك» أن الدخول في علاقات تعزز أواصر الإخاء» وتغني نموذجاً للصالح 
المشترك» هي القاعدة في الدائرة الأوسع لإنسانية راجعة إلى choy‏ وتبتغي فضله. 
بدلا من أن تنجرٌ إلى أنانيتها الضيقة» وإلل التمرّكز حول ذاتها. 

ويقودنا الحديث الأخلاقي عن الإنسان Goll‏ من أصوله الوجودية» إلى 
ملاحظة أخرئ عابرة؛ فقد يكون علم الأحياء والثقافة هما الإمكان المعمم الذي 
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به يبدأ التاريخ البشريء ويمكن أيضاً أن يكونا هما -من جهة أخرئ- مصدر 
تعتيم معنى ذلك التاريخ وتشويبه على نحو يلحق بالغ الضرر بالإنسان.”") 

والمخرج الوحيد» هو استعادة الوعي بوجود تلك EOI)‏ الإهية الكونية» لمنح 
تلك القيمة ولتفسيرها على النحو الذي وردت به في التعاليم القرآنية» السابقة 
عبن ذلك التشويه الأحيائي» وعللن تزييف الثقافة. 

وتظل تصنيفات الجنس البشري في أوسع مدى ها في التحليل EM‏ على ما 
كانت عليه من البداية» حددة بمحددات مفروضة gle‏ الرجال والنساء بوصفهم 
خلفاء في الأرض 

وتتصدر الخلافة -رمزياً- مجتمع المساواة والإخاء والرابطة الإنسانية» فهي 
رمز لوحدة الجنس البشري بكل ما يتضمنه من تنوع» وهي الخاتم على الحاكمية 
الأبدية لله الواحد الأحد, الذي ليس كمثله شيء» وهي بوصفها الامتياز الأساسي» 
RAM Ql Ally‏ مشتركة بين Sle MI‏ والنساء جماعات lal aly‏ يوضقها dove‏ 
وتشريفاً من الخالق الذي هو الحكم والقاضي الأخير في كل شؤون الإنسان. 

وقد تغفل قطاعات واسعة من البشر عن هذا المعنى» ولكن كثيراً من 
المخلوقات يسجدون مع المسلمين إجلالاً لتلك الحقيقة. يقول الله JW‏ في سورة 
الرعد: ayy‏ جد من في أ NAG SL vies 6S Be ANG ofc‏ [الرعد: .]٠١‏ 
ويقول في سورة النحل: AGP‏ يَمَجْدُ جد ES ONT 365 ofc dl ot‏ والمليكة Bs‏ 
OCA‏ ©4 [النحل: :. ويقول في سورة الحج : لر ترات opiates Mal‏ 
رمن في bb oN‏ الْفَمَرْوَاً وال a Sekt‏ ولد دواد r‏ 


2 Re a 


مله ON‏ ومن بهن A‏ مما هر من مکو إت Acs Al‏ ما َا 4 [الحج: Da‏ 


O)‏ انظر: 


Davies, Knowing One Another, op. cit., p. 92.‏ — 
إذ تفصل ديفيز هذا الموضوع في دراستها الموسومة ب (التعارف بين الأنا والآخر) حول المعنى والمضامين 
في علم أصل الإنسان الإسلامي» مستعينة با خطاب القرآني المتعلق بالخليقة في صياغة إطار مفاهيمي لبحثها. 


BIAS 


ويستحضر المسلمون في وقوفهم أمام الله في الصلاة حمس مرات كل يوم 
ee‏ كرجه اله Ae‏ ارو phe sete‏ اكيت يقول الله Yw‏ في 
سورة هود: Sal zest ail sige nas PEMEAN‏ 
MG‏ [مرد: ه4]. ويقول في سورة التين: SE SCY AN Gall‏ 4 [التين: 4]. فالله WLS‏ هو 
أقضئ القاضين» ولا Jae‏ يسمو be‏ عدله. 

ويحول الإيان باليوم CAV‏ ذلك الحدث الجليل في وعي المؤمنء إلى غيب 
مشهود» وحقيقة مستقبلية جازمة وشيكة» تكيف كل شيء في حاضره. وبالمثل» 
فإنه حين) يتدبر المسلم في شؤون الإنسان في هذه الحياة الدنياء فإنه يستحضر عظمة 
من بيده مقاليد كل شيء في الوجود» مالك الملك والملكوتء الذي لا معقب على 
مشيئته. by‏ التصور للإله أهميته بوجه خاص» حين تقوم العواقب الأخلاقية 
لرسالة الإنسان بوصفه خليفة في الأرض. وبوجه أخص بالنسبة لانعكاس ذلك 
على الرؤية الإسلامية للإنسان. 

ويتعين التدقيق في هذا التشريف في تخويل الله تعالى تلك المهمة للإنسان» فهي 
علامة تشريف وتفضيلء يقول الله MLS‏ في سورة الإسراء: GE NG‏ ءادو PIES‏ 
ف ألو Hi shh‏ شت AS‏ عل Sz CHE 2 Bek‏ 40 [الإسراء: ٠‏ 


وإن كانت اللبنة الأساسية لهذا التفضيل متمثلة في كل فرد من أمة كونية هي 
البشرية» فإنه لا يتحقق على الوجه الصحيح إلا بمهارسة مشتركة للخلافة» فهي 
دعوة كل رجل وكل امرأة مؤهل لإمكانية التكريم cle‏ ولكن تدبير شأنها على 
نحو كامل» يتطلب التعاون بين البشر بوصفهم جماعات. 

ولا غرابة في ظل هذا المعنى» أن تكون السياسة بوصفها مجال الشأن العام 
المنظّم والمنظّم» هي الموضع الطبيعي المناسب المفترض لهمة الخلافة. ويسوغ هذا 
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التأويل الذي قد يكون غير تقليدي بسياقين معينين في OLD‏ الكريم» وردت 
lgd‏ مفردة (الخلافة ) غير مقرونة بمشتقاتها. 

فقد وردت في السياق الأول في قصة خلق آدم» وشرف آدم بحمل أمانتها. أما 
في الموضع الثاني» فقد وردت في سياق الملك؛ إذ أمر الله داود أن يحكم شعبه بالعدل 
على هدي الوحي المنزل. يقول الله تعالل في سورة ص: ياود UY‏ جَعَلَنَكَ SALE‏ 
Sot es GI AL UH SE NI‏ آله إن ينض لون ن Kae‏ 
ya, ENE 54)‏ يما 125 25 Aol‏ ©4 [ص: Ly‏ 


وبذا نصل إلى بعض الملاحظات الختامية» حول ما يمثل مفهوماً مفتاحياً 
جلياً في الرؤية الإسلامية للإنسان» فثمة ما يوحي Ob‏ مفهوم BALI‏ المذكور في 
القرآن مناظر لمفهوم الدومينيون التوراتي.”© 

وفي حين يؤكد ذلك» بلا شك» على وجه للشبه بين كل الكتب المنزلة في ملة 
التوحيد الوبراهيمية» فإنه من المضلل الجمع بين المفهومين» فكل (eee‏ يقود إلى 
توجه معارض للآخر gle‏ طول الخط في رؤيته للعالم؛ فالدومينيون يتضمن معنى 
السيطرة والحكم والسيادة والقوة» وهو يتضمنء علاوة على ذلك» معنى الاستقلال 
الذاتي. ومن الجهة الأخرئ. فإنه [ey‏ يصدق القول في الرؤية الإسلامية» OL‏ الله 
UL‏ منح الإنسان القوة والسيطرة والحكم» فإن ذلك المنح مشروط وعلاقي. فلا 
ادعاء بحيازة القوة» ناهيك عن توليدهاء [SLE‏ أنه لا محل للقول بامتلاك موارد 
الأرض» وامتلاك حرية التصرف المطلق في أي من القوة أو الثروة» phe‏ غرار ما 
تسمح به السيادة المتأصلة في مفهوم الدومينيون. 


)1( Cragg, Kenneth. The Privilege of Man of Man: A theme in Judaism ,Islam and Christianity, 
The Jorden Lecture, 1967. 


* الدومينيون: الملائكة المكلفة بتلقي الأوامر الإلهية (المترجم). 
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فالأمر في الخلافة هو مسألة حق انتفاع» بمعنى الحق في استخدام القوة 
والثروة بشروط معينة. ey‏ النقيض من الاستقلال الذاتي» تستلزم BAH‏ 
تفويض السلطة من سيد وصاحب سيادة إلى (تابع O.C‏ 

وإذا خلصنا المفهوم الأخير من مضامينه الإقطاعية في تاريخ أوروبا في 
القرون الوسطىء» فإنه تتبقئ الأفكار الرئيسة فيه» متمثلة في شخص مول له 
الاستععال المشروط للأرض الطيبة لأمد ose‏ مقابل تعهده بالولاء والإخلاص 


rodnad‏ ويتضمن تفويض السلطة. الائتران المقرون بالمسؤولية» وتستشف من 
ذلك فكرة المحاسبة والقضاء. 

والنقطة الجوهرية في تفكيك هذا النصء أن تلك الأفكار المفتاحية الخاصة 
بالتفويض. والسلطة. والمسؤولية» والولاء» والعهد. والأمانة» والتمثيل» والاصطفاء 
والألفة» متضمنة كلها في مفهوم الخلافة أو بمعنى Gol‏ في مفهوم (الخليفة الرباني في 
الأرض)»”" ولا يقلل هذا المفهوم من شأن الاستقلال الذاتي للإنسان فحسبء بل 
يستحضر الوجود الكلي المطلق لله تعاك أيضاً. ومع تجلية التعبير عن المفاهيم التي 
تربط بين الإنسان وربه» بفكرة GUL‏ والعهد. يتأسس التوازن بين الحكم الذاتي 


)1( من الترجمات الأكثر تقليدية لمفهوم LIN‏ الوكالة» ونائب الوصيء والممثل» وكل من هذه المفاهيم 
يركز ale‏ جانب مختلف من مفهوم (الحكم)» وتولي سلطة مفوضة من طرف آخر. وقد فضلنا هنا 
استخدام مفهوم (التابع) للتأكيد على بعدي: الولاء والحاكمية المطلقة» وإن كان مفهوم (الإنابة) يعبر 
Ue‏ نحو أكثر Bo‏ عن الأمر JY‏ بتكليف الإنسان بالمهمة التي alls‏ بها. واختار محمد أسد ترجمة مفهوم 
BL)‏ في الأرض) الوارد في قوله تعالى في سورة البقرة: JE yp‏ 255 بِلَمَكَيِكَة إن Jolt‏ في FEE NT‏ 
Mati‏ يها من يد as‏ الم ن fo‏ بحنو 2555 آل ال [res al 4605 eA‏ 
ب(من سيرث الأرض»» تمشياً مع مدلولات ورود المفهوم ومشتقاته الأخرئ (ومنها خلائف). إلا أن 
لدينا على ضوء تفسيرنا لمفهوم (الأمانة) والحضور الدائم لمفهوم الميثاق أو العهدء بعض التحفظات على 
تسوية مفهوم الخلافة بوراثة الأرض. ويتعزز هذا التحفظ» بفهمنا للحقل الدلالي لمفاهيم مرتبطة بمفهوم 
الخلافة» مثل: العبودية والألوهية والربوبية. 

(Y)‏ من الملاحظ أيضاً أنه على النقيض من مفهوم الدومينيون» BWH OB‏ تمارس (في حدود)ء وربا (علن)» 
بمعنى التصرف في حدود نطاق أو وضع معين» وهي لا تمارس (فوق) و(على) أو (ضد) أي شخص أو 
أي شيء. وهذا الفارق الدقيق غائب عادة في تراجم معاني القرآن. 


و 


للإنسان والتبعية بشكل حاسم» ولا غرابة في أن تنبثق من هذه العلاقة بين النسبي 
والمطلقء أخلاقية جامعة للبينة والمسؤولية. 


وترد هنا ملاحظتان أخريان لإزالة أي لبس ناتج عن التداعيات الذهنية واستغلاق 
اللغة؛ فإذا كان مفهوم (التابعية) يستدعي معنئ العبودية الممزوجة بالخنوع» فإن BALI‏ 
على ضوء ارتباطها بمفاهيم العبودية والربوبية والألوهية» تستدعي معنى الاصطفاء" 
والتكريم. وکا أشرنا من قبل فإن الله ce cA} yes‏ باکر © َل الان ما AeA‏ 
© [العلق: Lo- t‏ والذي أقسم بالقلم EO GLAS La =P:‏ [القلم: D‏ هو المتفضل 
الجواد JS‏ المعرفة والحكمة؛ الذي pal he‏ الأسماء كلهاء ومنحه بذلك SLAB‏ على بقية 
المخلوقات» وتم منح تلك المعرفة المهيئة للإنسان لمهمته التي GLE‏ لهاء والمكرمة له عبر 
العقل» وملكة التفكير المفاهيمي والمجرد» في لحظة تحول جوهرية متممة للخليقة؛ إذ 
حمل الله pal‏ بالأمانة» واختاره للخلافة. 


والفكرة المتواترة في الخطاب الثلاثي الطبقات عن الإنسان التى أشرنا إليه 
آنفاً (وهي الخطاب المتعلق با لخليقة» والخاص بالتكريم والتكليف» els‏ 


)١(‏ هذا التفضيل عبر الاصطفاءء يحدث بالنسبة للملائكة والأنبياء والمرسلين» وكذا بالنسبة GY‏ شخص 
يختاره الله من عباده. يقول الله تعالل في سورة آل عمران: إن آله EMS Si Ale al‏ وال ee Shes mania)‏ 
asl &‏ © 4 [آل عمران: Art‏ ويقول في سورة ال حج: أنه يفي عت SEA‏ سلا روڪ AN‏ 
إن آله OAS J foe‏ [الحج: [Ve‏ ويقول في سورة فاطر: Cae olf oS G $p‏ من عبار 
نیرا کشیب ن قتي Ae Sail BASS SoG Be He‏ 42 [فاطر: yy‏ 
ويقول في سورة ص: : ois Baal 55 Uae Sip‏ أل oN‏ الاسر ©) | )£20 roisia‏ 
وكا لن eee ak 2a‏ 

وتفضيل الإنسان عبر الدين؛ أي عبر هدايته بوحي منزل Ul‏ الصراط المستقيم» واحد من مظاهر رحمة 
لله التي ويسعت كل شيء» وعلامة بارزة على ما حبا الله الإنسان به من امتيازات . يقول الله YW‏ في سورة 
البقرة AD:‏ ربن له seni‏ إل من سه sls Agen EEA ly Ah‏ لم للحن © اد 
Aa HG call Cesena os‏ نه Saas NEE CAN‏ 
ah o ok oh ES‏ حر Spl ods‏ 9 ال RING G5 Honk SG asd‏ 


2805 


إِلَهَكَ sens AG ads‏ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إلا وا AIS‏ مُسَلِمُونَ €6 [البقرة: Ary- ire‏ 
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با هدي المنزل)» هي أن الله تعالل الذي خلقء هو الذي منح المعرفة التي صار بها 
القيام بأمره ممكناء والتي جعلت التصرف في خيرات الخليقة في متناول البشر. 
وهذا هو الاصطفاء والتكريم الذي سلمت به الملائكة بإجلال» وهو الذي سلّم 
به إبليس غل ضفن oe‏ د الحسد. يقول الله تعالل في سورة 
الإسراء : Beh SG‏ هدا BS is & edz szusi‏ يوم EEE acca‏ دري 
Drake LE‏ 

هذه بعض الفروق الدقيقة والمعاني الملازمة لمفهوم الخلافة» التي هي محط 
ميلاد الإنسان ووظيفته التي اصطفاه الله للقيام بها. وهذه المعاني الدقيقة تجعل 
BALI‏ مفهوماً قرآنياً فريداً قائاً بذاته» لا يمكن التعبير عنه بمفهوم آخر» يحمل 
في طياته كل مضامينه الأخلاقية» كا أنها تشير إلى المكانة الفريدة التي يتبوأها 
الإنسان في الرؤية الإسلامية. 


- إعادة رسم معالم الطريق 
بوسعنا هنا أن نلخص الطرح السابق» وأن نضيف إليه ما يغنيه» فنهاية مسيرة 
بحث هي عادة نقطة لتوليد مسيرات بحث أخرئ fe‏ أثرها. ويمكننا القول بأن 
الكائن اللا الذي قابلناه في هذه الدراسة: خلوق كثير النسيان. ونلاحظ في 
هذا السياق الذي يتموضع الإنسان فيه» في خلافته الرسالية» أن لقابليته للنسيان 
عواقب بالنسبة لنفسه» وللآخرين 


وثمة بعد آخر يتمثل في الظلم والجهالة المتأصلة فيه» التي تبدأ بالنفس» ويمتد 
أثرها ِل المجتمع والتاريخ. فالإنسان قابل للانحطاط إلى أسفل سافلين» وللارتقاء 
ul‏ عل عليين» وهو في صعوده وهبوطه» بہبط بغيره أو يرتفع مهم Oane‏ 


Sp يوم القيامة . يقول الله تعالىل:‎ ale لا نقابل الإنسان بمفرده إلا في موضعين: في بداية الزمان» وي‎ O) 
EFAS a ھور وها ترق میک شیک أ‎ LANG C2255 sah SEE Sete 
وفيا عدا هذين الموقفين فإن الإنسان‎ TAE [الأنعام:‎ 4@ AES NG نڪر‎ Jas Ke شركلا قد تكلم‎ 


كائن في زمن» مبتك في عزيمته» وهو يعمل وسط آدميين آخرين. 
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ويفسر ذلك السبب في توقف الإصلاح الاجتماعي والسياسي في التاريخ 
الإسلاميء عن الإصلاح الأخلاقي أو الجواني الذي يبدأ داخل النفس» ويمتد 
منها لتشمل ثاره المجتمع. فبالتقرب إل الله تعالل» يصحو الضمير من باته 
ويتجدد القلب» وتدب الحياة في الإحساس بالواجب تجاه صالح الأمة وسلامة 
العام الذي نعيش فيه» ويصبح التعاون على النهي عن المنكر والأمر بالمعروف 
وسيلة لتعزيز الوسط الذي يطهر الأفراد أنفسهم. 

والمفهوم الإسلامي ol‏ عن ذلك هو (إعلاء كلمة الله ) بالمعرفة والإقرار 
بأن العظمة والكبرياء لله» وأن الشرف والمجد لمن يسعون على صراط الله المستقيم» 
ey‏ يقين من أن الغلبة في نهاية المطاف هي للحق والعدل. يقول الله تعالى في سورة 
الإسراء: AG jis»‏ لي AU ó jus Bo‏ کان رونا 0 4 [الاسراء: TAY‏ 

وكل إنسان -رجلاً كان أم امرأة- قادر على التوبة والإنابة إلى call‏ تماماً كا 
وهم بالعودة Ul‏ الله» بهدون شعوبهم معهم أو يدخلون إصلاحات تفيد غيرهم» 

والإصلاح متطلب أساسي للتوبة» كا أن الأمل هو دليل صحة Ole‏ 
فأخلاقية التكامل تجعل من الممكن الحديثء في OF‏ واحد. عن النفس الفردية 
متواصلة. وإذا كان ضمن تلك الأخلاقية حقيقة قابلية الإنسان للجهالة والوقوع 
في الخطأء بوصفها علامة Yo‏ ضعفه الذي يجعله WG‏ للوقوع في براثن غواية 
الشيطان أو النفس الأمارة بالسوءء OP‏ من علامات عظمة الإنسان ونبله» في 
المقابل» التوبة والرجوع عن الخطأء والإصلاح. 

فالإنسان الأوّابٍ هو الذي يعود [le‏ إل ربه» والتوبة هي ندم المخطئ بإخلاص 
عن الخطيئة. وفي Ws‏ الحالتين» فإن باب العفو والمغفرة والرحمة مفتوح» ورحمة الله 


-\ YY- 


تعالل التي تصون نفس الفرد, التي تستشعرها في سرّها مع ربهاء هي ما وعد الله 
به النفس الأوابة» والموهوبة للأمة التي ترقى لصاف القيام بمسؤولياتها وتكليفها 
المشترك. وهذا أيضاً مستخلص من مضمون اهدي GAY!‏ المنزل» ومن شكل خطابه 
الموجه للرجال والنساء بصفتهم الجمعية» (SLE‏ هو موجّه للنفس الواحدة. 

وخلاصة القول: إن الإنسان قادر على فعل الخير العميم؛ ومن أجل ذلك 
خلقه الله في الأساس» وهو -في الوقت نفسه- قادر على فعل الشر المستطير» عبر 
الغطرسة» والميل الشديد للجدال؛ AES‏ يعميه عن GH‏ والصواب والعدل» 
والميل للجدال يجره إلى تسويغ عناده. Ly‏ كانت تلك الميول الفطرية تقع في قلب 
غافل» Ob‏ القرآن يحث الإنسان على تنقية دخيلة نفسه» ويبين له طريق التزكية 
والتزكّي. يقول الله تعالل في سورة الشمس: 6 اح من OCS‏ 5 حاب من GES‏ 
HO‏ تَمُودُ OGAE‏ [الشمس: 11-9] .^ 

وفي الوقت نفسه يهيب القرآن بالإنسان أن ينقي ظاهره الخارجي أو مقتنياته 


ا ا ومح اده 


© IN لك‎ Oy © مى‎ Cle YP في سورة الليل:‎ Mls المادية. يقول الله‎ 
بوق‎ cle Bi Gas © وَل‎ Kelle EN إلا‎ Gla لا‎ © fE 15 sori 


LE Ec OORT OG ا‎ WEES eR عر عن اخ بن عاق‎ Cone 
4@ WR وسوی‎ © VEN) 85 285 lal إلا‎ © GF dee من‎ whe JAG © SK Ae 
ARE Bio A من‎ SER ويقول بمعنى مناظر في سورة التوبة:‎ EYY [الليل:‎ 
zee سي ا ا اس ساس “ررس كك‎ E عن‎ Cae 

© Cyr علي @€ [التوبة:‎ hot OG سکن لم‎ Cle إن‎ Be LG] Gs 


)1( يطيب لنافي le‏ هذه الدراسة إيراد نص سورة الشمس بآياتها ا حمس عشرة: Ba ORS EI‏ 
ھا 6 لارا ys Ook‏ ها © ANG © OK Wy Keath‏ رما IO esd‏ رما G‏ © 
wad‏ مرکا وھا Aso‏ من BO‏ حاب من IS Koes‏ خآ © Gat ctl‏ 
WIG ©‏ مَسُولْ CE SAS © GSA hh ng OR As OG © Gs AIRE A‏ 
©4 [الشمس: 0-1 EV‏ تذكرةً ومثالاً على ما سقناه من ملاحظات حول خصائص الخطاب القرآني المتعلق 
بخلق الإنسان» من زاوية المنظور الكلي المتولّد care‏ وإيحاءاته التكاملية» وما به من إرشادات عملية. 

(Y)‏ من الأمور ذات الدلالة في هذا الصدد أن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام. وأصل مفردة- 
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وخلاصة القول: إن OLS YI‏ الأخلاقي» هو عاد الأمة الأخلاقية. ويعظ الله 
تعالى في خطاب قرآني i‏ 0 الفعليين والمحتملينء في dol‏ يافعة ونامية» 
قائلا: « كنآ KI; che les Keds lke Kee eens Sat‏ 
R‏ سسب ors T; FS]‏ @4 [البقرة: 
.]160-١‏ ومن القبيل ذاته GL‏ قول الله تعالى في سورة البقرة ge‏ لسان سيدنا إبراهيم 


a 


اکا ESE:‏ فهر سو تد يتوا agile‏ ءا eM gas A‏ وا الکو و 


es وقول الله تعالى في سورة آل عمران:‎ eor 2 4@ ASAT ll Gd GE 
[PIAS ويهر‎ caste EVE اھ م‎ i A525 فيه م‎ CH VE 

ae عمران: 154]» وقوله سبحانه وتعالل‎ IEG xd M6 DSS من‎ E ob ESS 
CEN AGES 5 BSS castle alle WE ga بعت فى الام 15 لا‎ oll A> سورة الجمعة:‎ 


[Y [الجمعة:‎ 40 One GAB كَانوا من‎ o5 KII 


y% 


=(الزكاة) مستقى من الجذر اللغوي ذاته للناء والتطهير. والأمر AY‏ بفريضة الزكاة» SW)‏ جانب 
الحث على الصدقة التطوعية) Gk‏ في القرآن {Blo‏ في سياق أمر جامع ss‏ إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. 
Gs‏ ذلك أقوئ دليل GS,‏ بتكاملية الإنسان: الجسد والروح» Golly‏ والأخلاقي» والأرضية 
oe is 0 as‏ 9 على ذلك قول الله تعال في سورة البقرة: laaa‏ 


Seni eo O 


iss acl pat gái S33 Éa Aj. al Í L5 Í hii ممق بن‎ 
O مُقرطوت‎ ths قط‎ LG إل‎ wks کک يفا او فر‎ ne Ct a 
وك‎ edd aii Ja ووأ وڪم‎ NAT De وقوله سبحانه في ذات السورة:‎ TAY [البقرة:‎ 
Si; وت‎ A ی‎ op ah & IA 35 5285 si aiis Si ايوم‎ ak gk a 
فى‎ anh هدهع إذَا عَهَدُواْ‎ ogai BEN عو وق‎ taar 3 o as 
وقوله سبحانه وتعال في‎ vv: [البقرة‎ oii adi ارين صف‎ ast وَين آلا‎ as cll 
Sol sath ad من‎ I ad LN ath ast متت‎ La خوت فى‎ ao. و‎ 


دسحو 

4 رمع‎ ce 
75 + او‎ 
نون‎ 


C5) [النساء 1 وفي سورة المائدة:‎ 4 Ebs جر‎ Lag و اكيز وليك‎ a PED o V5 


ell (3s > alls oe Tr‏ يُقِيِمُونَ BLOT‏ ولون [oo aste BSS shy SN‏ وني سورة مريم: 


Expo) Le OG ESE Map ASG © ES لد وان مولا‎ o jji we ESTES 
azii la Bet is ALANYA NT في‎ AKG انیت إن‎ : ae [مريم: 00-08[ وفي سورة‎ 


LE) Hed الأمور‎ ias عد‎ chs Seal ن‎ Wiel 
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وبالرغم من حقيقة أن الأمر بهذا النمو في طهارة» موجّه للرجال والنساء 
بوصفهم أفراداً وبصفتهم الجمعية» OP‏ قيمة الأمة المسلمة لا تُقدّر بعدد أفرادها. 
فلهاء على هذا النحو» شروطها الموضوعية الخاصة cle‏ المكفولة بشرعتها 
الأخلاقية القانونية» التي تضمن ها ولأفرادها تلك الأخلاقية المرتبطة بوسطيتهاء 
وبذا تحتفظ بتناغمها. فلا شر فی يتعلق بالإنسان بنفسه» ولا بفعله» ولا بوضعه» 
بل يقع العبء Yo‏ النية المصاحبة للعمل والكسب. وهذه رؤية OLSN‏ مقررة 
للشؤون الدنيوية وللحياة. 

وإضافة إلى ما سبق» فإن الإنسان خلوق له احتياجات» وله تطلعات» وتشمل 
تلك الاحتياجات ما هو آخلاقي» وما هو فکري» وما هو روحيء وما هو جسدي 
ومادي. وتتطلب هذه الاحتياجات إشباعهاء لتتحقق تكاملية الإنسان. وتمثل 
الأمة التي تلبي هذه الاحتياجات بحد الكفاية» أمة أخلاقية أساسية متكاملة» ولا 
تضع الرؤية الإسلامية للإنسان هذه الاحتياجات في حسايهاء على أساس البحث 
التجريبي عنها فحسب» بل في ضوء أوامر الوحي المنزل المتعلق the‏ فالوحي 
لا يكتفي -ني تناوله تلك الاحتياجات- بتقرير الحقيقة التجريبية فحسب» بل 
50 نكر AS she Lamwhiy 0b‏ تل" ااا ا سات الأسابية 
بشرعة أخلاقية شاملة» تكفل سلامة الجنس البشري واستمراريته» وهذه هي 
الشريعة» التي هي بجذريتها وبساطتها ومرونتهاء ومصفوفتها المفاهيمية والآمرة 
المتطورة» تكفل التقارب» إن لم يكن التطابق» بين الإنسان الأخلاقي والإنسان 
القانوني» فالقيم التي يتم تمثلها والتطبع الذاتي بها تتعزز في حدودها بالوازع 
القانوني الخارجي. 

وللشريعة معنى رمزي ومحدد. فهي في الأساس تشير بمعناها الرمزي إلى 
الطريق المؤدي إلى مصدر الماء» والماء هو مصدر الحياة. وهي بالتعبير coded!‏ 
تعني إضفاء الصبغة الرسمية على تلك الشرعة الأخلاقية التي تصون مرتكزات 
الكينونة dele YI‏ للإنسان» وتضمن له متطلبات القيام بمهمته على الأرض» 
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المتمثلة في الخلافة» كي تتجه حياة البشر على الأرض إلى سبيل الله والخير. ولا 
يكتمل بيان الرؤية الإسلامية للإنسان دون الوعي بالشريعة وبمداها وغايتها. 
وفي الوقت ذاته» فإن الشريعة تقدم وصفة آمرة لنظام مؤقت تتجلل في ظله مهمة 
الإنسان عن الأرض. 

وكا رأينا من قبل» OB‏ من طبيعة هذا النظام التنوع. ومع OB US‏ البشر 
أنفسهم يظلون وسط تنوعاتهم الرسمية كلها بشرا يتشاطرون القواسم المشتركة 
الأساسية القائمة بينهم. وحول تلك القواسم المشتركة تتحدد التصنيفات 
الأساسية للجنس البشري de‏ الدوام» وفق deg‏ معايير التصنيف الأخلاقي 
الذي يوخدهم عبر الزمان والمكان» ويجعل للخطاب القرآني الموجه للإنسان 
والدائر حوله علاقية دائمة في كل زمان ومكانء فا هي تلك الفئات؟ وهل 
الفارق أو عامل التمييز الأساسي مكتسب أم موروث؟. 

والتصنيفات التي يعوّل عليها -في منظور الإسلام- هي التي يمكن اكتسايهاء 
فالله عادل» وهو سبحانه وتعالل منح للرجال والنساء فرصة اختيار الصنف الذي 
يريدون الانتماء cad]‏ بأفعاهم وبنواياهم. والتنوعات الموروثة من قبيل الجنس أو 
النوع ليست محلاً للخطاب الأخلاقي. والتصنيفات التي يعوّل عليها -بالأحرئ- 
مذكورة في مستهل آيات القرآن owe SUI‏ بوصفه ميراث النبوة الكامل والتامء 


O)‏ بالترتيب التوقيفي للقرآن الكريم» ىا هو وارد بالمصحف برسمه العثاني المتواتر من الصدر الأول 
للإسلام. وكا هو معروفء فإن آيات وسور القرآن الكريم تنزلت على النبي لا عبر فترة طويلة بلغت زهاء 
YY‏ سنة. وبهذا المعنى» فإن هناك تسلسلاً زمنياً للوحي وفق النمو التاريخي للدعوة وتطورها. ومن جهة 
ces si‏ هناك كا نعلم» ترتيب آخر للوحيء لقنه جبريل للنبي BE‏ ومعنى ذلك أنه ىا أن القرآن الكريم 
تنزل آية آية عبر زمن معين» فإنه اتخذ ترتيبا متجاوزا لسابقه الزمني. ومع إتمام الوحي المشار إليه في قول 
لله تعالل في سورة المائدة: > apd i cdl Kee ca‏ دما Sal‏ لي cl‏ بو ahii spss AGS AG‏ 
E iadi‏ أَكَلَ BS‏ إلا ما Lat & Ab RES‏ وَل oil do SSN Yuen‏ بيس oll‏ 
Si eis asl pth ase Ky oe‏ دیک Ke tr‏ نشم BE by LS Jo‏ 
في Rob See BN OG BY less Baca‏ 14)2امائدة: lt‏ وني قوله تعالى في سورة البقرة: وتوا وما 
TSG BIL GS asses‏ يمون ©4 [البقرة: ١۲۸]ء‏ وقبيل وفاة النبي =g‏ 
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الذي ورثته البشرية الراشدة والسائرة ale‏ طريق الرشاد. فعقب الفاتحة» التى 
هي فاتحة كل الفواتح» ودعوة كل روح فردية وجماعية» يفتتح الترتيل المجيد في 
SS‏ ار AN‏ 


Zo 


Eas A تيو‎ AL مون‎ al ell ا ف هى‎ a 
Ss FIG © UES خر م‎ I alii 
Ay ويتحدث عن الكفار ف قوله تعالك:‎ Toy [البقرة:‎ Kode هر‎ dats 205 من‎ 


Gal‏ كرو سو tat & A © HEY BS A Se aye‏ وکل 
ساو Sole ai‏ ولع ب عَظِيِمٌ © € [البقرة: .]۷-٦‏ 


gi 


ويتحدث عن المنافقين» مرضئ القلوب» الذين dsj‏ غير ما Opla‏ 
ويزعمون فعل الخير وهم يعيثون 5 الأرض فساداً طون الاس من يول Bake‏ 


Ack امنأ وما خوت إلا‎ Gl dl يعو‎ Osii 2 aes ák 


A 
3 


nt 


LISS lee ما‎ LN Eile ن 24553 اه مرا وَلَهْرْ‎ J gi فى‎ © HE ary, 
| | َالو‎ BAT لم لا مید في‎ ei © 
3b a ال‎ Avy ba) wk WS yl BE الاش‎ “ole Code Nate 52) 13 Ely © ay 
ieee es 


aiai © tcc att في‎ Mis ا رئ بهم‎ aes 2a Ke 
ae A متم کت‎ © cee tis مما ريت‎ wal OHI 
Spe VBE Se © رون‎ EG BS wh BI حول‎ as 
SS GI Baye ed Ube bs tes فيو طت‎ Lal قت‎ oI © 


-قرئ القرآن كله بترتيبه الذي هو عليه OV‏ والذي صار لا يقرأ بسواه. ligg‏ المعنى» OP‏ هناك تسلسلاً 
من المعالحات الفكرية المهمة هذه الموضوع. انظر كتاب محمد عبد الله دراز: LJ‏ العظيم» والمدخل إل 
القرآن. وللاطلاع على خلاصة موجزة ودقيقة ومفيدة لجوهر هذا الموضوع» راجع: 

- M. Bucile,the Bible,the Quran,and Science, trans. ‚Indianapolis: ATP edition, 1979, pp. 126-131. 


(م. بوسيل» الإنجيل OT ally‏ والعلم). 
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SG esa‏ يط salle SADE pai ale Sai 365 @ aS‏ ما gle AB‏ اموا 
JL END Sapa ast Cad le 35‏ 38 © € [البقرة: 0-9]. والخطاب 
المتعلق بفئة المنافقين ليس موجّهاً إليهم بقدر ما هو بيان احتجاجي على حاهم» lie‏ 
كان الموضوع هو الإنسان التاريخي» وكشف البعد الدنيوي الزائل. 

وهذه هي الطبقات العامة لبني OLY‏ أفراداً وجماعات. وتقع كل 
التصنيفات المؤقتة الأخرئ في نطاقهاء وهي تتجاوز في سريانها أي تاريخ أو جماعة 
بعينها. Gs‏ الوقت نفسه» dele Zl op‏ تاريخية أو فرد معين» يمكن أن يدرك 
أوجه التشابه بينه وبين واحدة منها. 

Gs‏ حين تتحدد كل تلك الفئات بالأساس من نوعية استجابة الإنسان 
للهدي الرباني المنزل» في طريق الخلاصء فإن الآثار المحددة لتلك الاستجابة» 
وتجسيدها في مواقف معينةء يجعلها جزءاً لا يتجزأ من التاري يخ العام PRS‏ 
إليه من تاريخ العالم» وهي بذلك تؤكد على التصور الوحدوي للعا م في المنظور 
التوحيدي. 

وبغض الطرف عن فنيات هذا الموضوع» op‏ أهمية ملاحظتنا حول 
التصنيفات الجاعية التي يمكن استنباطها من رؤية إسلامية للإنسان» تبين 
of LY‏ للإنسان وجوداً أساسياً بوصفه (fule Ble)‏ ووجوداً بوصفه 
(إنساناً اجتماعياً) مسؤولاً -عبر الزمن الدنيوي وفيا وراءه- عن الوفاء بالميئاق» 
وحمل أمانة BALI‏ وهو بلا ريب» دور تاريخي بقدر ما هو وضعية وجودية» 
والنموذج Gall‏ الأساسي للعبودية والألوهية والربوبية» هو الذي ينبغي أن 
يتصور التاريخ ويصنفه ويتم تجاوزه في ضوئه الكامل» فليس بالإمكان إدراك 
المعنى الكامل للتاريخ بمعزل عن هذه الفئات العامة والمحملة بقيم أخلاقية. 
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فلنعد إلى Gil ye‏ اللغة وأوجه غموضهاء التي المحنا إليها عبن مدئ Lables‏ 
لموضوع هذه الدراسة» والنقطة التي أوضحناها من قبل هي أننا لا نستطيع 
الحديث عن الرجل دون إدراج المرأة فيه أيضاًء والعلاقة الأساسية بينهماء التي 
هي من مصدر الخليقة» والخيط الدائم النابع منه. وثمة بعد وأهمية مضافة لرؤية 
هذه العلاقة القائمة Ye‏ الخطاب القرآني» والتي يمكن تعزيزها بدرجة أكبر 
وبمدلول عملي بالسّنة النبوية» وبالنبي بوصفه الأسوة والقدوة. ونرى ضمن 
هذه العلاقة» [dy‏ وراءهاء أن ثمة وضعية خاصة محفوظة للمرأة. وفي هذا cp lal‏ 
يأتي التأكيد القرآني المضاعف على تلك الوضعية» بوصفه تصحيحاً لضعف 
إنساني عام للتحريف والخلط» فقد عرف التاريخ عادة إمكانية تحوّل الأطراف 
الأضعف في المجتمع إلى ضحايا. 

al AG‏ مكرّمة مع الرجل بوصفها إنسانة» وهما معاً زوج خلوق من نفس 
واحدة» ثم إن المرأة تتلقى تأكيداً إضافياً لمكانتهاء في قابليتها الأخلاقية» لضان 
شرفها في اختلافها. وبهذه الإضاءة المعرفية ذاتها يتبين أن عملية الزوجية في 
الخليقة تتعدئ مجرد كونها مسألة بيولوجية فحسب. إلى مصاف كونها عملية 
كونية ذات مغزئ روحي مهم. 

Ld ob Let,‏ وراء التزاوج MS,‏ والتعدّدء توجد fer‏ الدوام-. 
أهمية النفس الفردية» وما إذا كانت قد اختارت السير على صراط الله المستقيم 
والتقوئ المؤدية إلل الإيان والأمن والاطمئنان» أو اختارت سبيلاً آخر. 
وخلاصة القول: إن المرأة جزء لا يتجزأ من الخطاب الوجودي والأخلاقي» في 
الرؤية الإسلامية للإنسان. 

ولنختم بملاحظة أكثر عمومية» فقد رأينا كيف أن الخطاب الوجودي 
والأخلاقي في القرآن مترابطان gle‏ نحو لا انفصام له» وهما يلتقيان حول رؤية 
ذات معنى» ومتناغمة للإنسان بوصفه كائناً أخلاقياً في نفسه» Gy‏ المجتمع؛ 


E 


ففي الإنسان يتناغم الضمير والوعي لضان الحرية مع المسؤولية» والعقل مع 
الوضوح. وأثبتنا بمناقشة المضامين الأخلاقية للخطاب المتعلق بالخليقة» أصالة 
العنصر BEV‏ في الرؤية الإسلامية للإنسان؛ فالإنسان هو بالقطع كائن 
أخلاقي» أولاًء على ضوء خلقه والعهد الأصلي بينه وبين خالقه» وثانياًء بسبب 
حرمة النظام BIEN‏ ذاته بوصفه تعبيراً عن الإرادة الإلهية» بالنسبة للخليقة 
بوجه عام» وللإنسان بوجه خاص» بوصفه ذروتها. 

وترتيباً على ذلك» op‏ مصدر الحقوق والواجبات هو الله تعالل» ويتعين رؤية 
واجبات البشر تجاه بعضهم Lae‏ في إطار قيمي لواجبات الإنسان نحو ربه 
والتي هي مجال تعزئ حدود حرية الإنسان فيه إلى الله تعالل. وفي هذا الإطار» OB‏ 
حقوق الله وحدوده» as‏ خط الدفاع عن حقوق الإنسان» وعن الحرية والكرامة 
الإنسانية» LATS‏ تحميها من التجاوزات المحتملة من البشر ضد أنفسهم. 

ويستدعي ذلك مفهوماً قرآنياً آخر هو: ظلم النفس. ويرجع الفضل في 
الحرية والكرامة الكفيلة بعدم ظلم النفس» إل الحدود التي بينها الله تعالك؛ خالق 
الإنسان» والمشرّع الأسمئ, في مواجهة الانتهاكات المحتملة لما. وهكذا يتأسس 
هذا النموذج القانوني العقلاني الأخلاقي» على مصفوفة الآلوهية والربوبية 
والعبودية. 

ولا يعدو ما طرحناه في هذه الدراسة» أن يكون خلاصة موجزة ثُلقي الضوء 
عن علاقية الرؤية الإسلامية للإنسان بالنسبة للعصر الحديث» وما طرحناه حفر 
Gwe‏ يسير على السطح» فرؤية الإنسان هي في الحقيقة» رؤية للحياة والمجتمع 
والثقافة والدين والعالم. وخصصنا جزءاً من هذه اللمحة الخاطفة» ضمن بؤرة 
بحثنا الانتقائية» التي ركزت على عقلانية الإنسانء ونيابته الأخلاقية» ومسؤوليته» 
لاستكشافها بأسلوب إسلامي خالص. وكثير من النقاط التي عالجناها قابلة 
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لزيد من البحث والتطوير. ونحن في اتخاذنا القرآن مصدراً أساسياً نقتبس منه 
ونستلهمه نسير على درب Éb‏ قبلنا آخرون» ممن سبقونا في هذا المسعى الجليل 
والمشرّف. ونحن نشير إلى طريق لا يزال كنزاً لا ينضب معینه» يمكن أن ينسج منه 
الكثير من الرسائل التنويرية والتحفيزية حول الرؤية الإسلامية للإنسان. 
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الخاتمة 


وحده القرآن هو الذي يمكن من معينه الخروج برؤية شاملة ومتوازنة 
للإنسان المتكامل؛ إذ نعرف بنيته من أبعادها البدنية والنفسية والروحية» ومنه 
وحده يمكننا معرفة شيء عن فكرة دورات الحياة التي قابلناها فيا قبل الحياة 
الدنيا وفيها بعدهاء في سياق يتضمن الدنياء ويتجاوزها إلى الآخرة. وتُشكّل 
العلاقة بين تلك الدورات وبعضها Lae‏ فهمنا للشخصية الإنسانية» وللحياة 
الإنسانية» Ley‏ بمعنى إقرار الإنسان بفضل ربه عليه» وتعرّفنا بمكانة الدين في 
نظام الكون. 

Le‏ وراء البعد الغيبي والإحيائي للخليقة» فإن بعدها المتعلق بأصل الكون» 
والخاص OL YL‏ بالحياة الآخرة» هو واحد من أبعاد معينة لا يمكن فهمها في هذا 
المخطط Ue Gall‏ وجهها الصحيح. إلا في سياق Oly‏ مفاهيم توحيدية مفتاحية 
تتعلق بالفطرة» والأمانةء والخلافة» والدين. وتلك مهمة تصير علن نحو مطرد 
موضوعاً لفرع معرفي جديد بازغ» ولمخطاب اجتاعي ثقاني. 

ويقترب الطرح السابق الذي اقتصر بحكم الضرورة Ue‏ موضوعات 
cd LE‏ من أن يكون تقوياً لما قد يمثل بالأساس (حركة إنسانية إسلامية)» وكيفية 
مقارنتها مع حركات أخرئ منبثقة من نموذج آخرء تذعي أا تحافظ على كرامة 
الإنسان وتكامله. 

والخلاصة التي انتهينا إليهاء أن الحركة الإنسانية العلانية» التي هي النموذج 
المعرفي المهيمن» عبر فلسفاتها المختلفة عن الإنسان» وفلسفتها التي هي من صنع 
الإنسان» ليس لدا ما تقدمه عن الإطلاق. فغاية ما أنجزته هو دحض dad‏ 
الإنسان لوثنيات من صنعه» وربا تكون قد نجحت في تحرير العام من الأوهام 
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بهذا القدر. ومعظم عطاء مثل تلك الفلسفات GL‏ ضمن الشق الأول من الشهادة 
Y)‏ إله)» وبمجرد أن تحاول تلك الفلسفات الخوض فيا هو وراء ذلك فإنها 
تصير -فلسفياً- عديمة المعنى» وتصير -عملياً- دعاوئ هدامة ونافية للنفس» 
وهي تشير إل مفارقة الاستلاب النهائي للإنسان في وسط الوفرة. 

ووحدها الحركة الإنسانية الإسلامية هي القادرة على العطاء؛ YY‏ تستمد 
دافعيتها من الإيمان بوحدانية الله تعالى» ولكونها LT‏ بحدود للاستقلال الذاتي 
للإنسان» وتستدل من الطبيعة» ومن وضعية الإنسان عل فضل الله cage‏ فإنها 
تبرهن tke‏ إنسانية الإنسان بالمعيار الذي يختاره للارتقاء إلى مستوئ التكليف 
المقدر له. 

ولا جديد بالأساس. في هذا التعريف لإنسانية الإنسان» فقد توصّل مفكرون 
مسلمون في الماضي بطريقتهم الخاصة» للخلاصة ذاتها التي توصلنا إليهاء لكونهم 
استمدوا رؤيتهم من المصادر نفسها الموثوق بها والثابتة التي نستقي منها رؤيتنا 
في هذا العصرء وأدركوا في حينهاء ما نعيد نحن التسليم به» مع استعادة ارتباطنا 
بمصادرنا المشتركة. فإنسانية الإنسان» بالنسبة لنا وهم» غير متوقفة على الجسد 
أو الشكل الخارجي» وإنا هي وظيفة الروح» تلك النفخة الربانية» التي منحت 
الإنسان الحياة في أصل خلقته» والعهد الأصلي بينه وبين خالقه» الذي كفل له 
مصيره لدئ الرجعى BE‏ ربه. 

وفيما وراء ذلك» يغدو التحدي لبني آدم -رجالاً ونساء- في الحياة الدنياء 
هو تحقيق التوازن بالسير عن الصراط الدقيق والمستقيم» بين الاستقلال الذاتي 
والتبعية. والغاية هي حمل الأمانة والوفاء بالعهد؛ إذ يقوم الآدميون -رجالاً 
ونساء- بوصفهم مخلوقات أخلاقية Lely‏ وصاحبة ضمير» بحمل أمانتهم» في 
ضوء الحدي AY!‏ المنزل» وبسعيهم بالوفاء بيا عهد الله ULE‏ إليهم به» في ضوء 
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الوحي المنزل» يصيرون جديرين بالخلافة» التي حباهم بها خالقهم» ومن إليه 
ملاذهم» ومن أمامه سيكون حسابهم الأخير يوم الدين» وبقدر ما يتحقق من 
تلك المهمة يكون المعنى الكامل BLAU‏ وللإنسانية. 

هذا هو فهم المسلم cama]‏ ولدوره في الحياة» libo‏ الفهم مضامينه العملية 
التي تتخطئ تصوراته إلى أفعاله وسلوكه» والتي تشمل تصوره لنفسه. ولعلاقته 
بالآخرينء وبالعالم الدنيوي الذي يجيا به مؤقتاً. وتتجسّد هذه الرؤية الإسلامية 
للإنسان في حياة من يسعون للارتقاء إلى مستوئ المعيار القرآني» والتوازن المأمور 
بتلمسّهء كا lee‏ الوحي المنزل le‏ النبي الحبيب ومعه. 


وهي بذلك رؤية تشع في جهود وتضحيات مَنْ يسعون للسير على النهج 
الذي سار عليه قدوتهم» ومن النادر أن تنحرف هذه الرؤية إلى جيوب الفلاسفة 
والمنظرين» وتتخفى في أطروحاتهم. ولكون تلك الرؤية مصوغة في مصادر 
الإيهان» على نحو جلي ومتساوق ومتناغم» OB‏ المسلم الذي تربى Use‏ هدي 
مصادرها الأصيلة» لا يجد صعوبة في فهمها. وتختلف خبرته عن خبرة المعاناة 
الوجودية» التي كانت مصدراً استلهم بعضهم منه قدراً كبيراً من الفصاحة» 
وتلمّسوا عبره الطريق في الأدبيات الأخرئ, فالتحدي الذي يواجه المسلم هو 
تطبيق فهمه في وضع محدد سلفاً لاختباره فيه. ومرة ets a‏ نجد أن التحيز لتأكيد 
الحياة في الإسلام يصب باتجاه (التطبيق العملي الصحيح). 

وحيث| يصل تفكير المسلم» فإن مهمته تظل هي القراءة والتوليف بين ما 
ay,‏ تلك المصادرء واكتشاف وإعادة اكتشاف المنظورات التي تلح الحاجة إليهاء 
والتي يمكن أن يشارك غيره فيهاء بيقين وبتواضع. ومهمة ذلك الفكر ليست 
-بالقطع- مهمة خلق واختراع» لا ارتجال ولا تخمين في نطاق اختص الله Yw‏ 
نفسه بحكمته» وعلمه المطلقين» وفضله ورحمته اللذين لا حدود لماء OL‏ يوجه 
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الإنسان وينوره فيها؛ ذلك أن من صميم الرؤية الإسلامية للإنسان أن ثمة 
حدوداً لعبء الأخلاقية الذي تحمّله الإنسان مختاراً؛ تلبية لأمر ربه» oly‏ هذه 
الحدود تولد في سياق السعي UW‏ القيام به» وليس في سياق اختراعه. فالله تعالل 
يقول في سورة البقرة: «لا A Sy £8 KE‏ [البقرة: 788]. والدعاء الذي به 
ندعو Opell‏ هو ARS 2a atl a gd ALAN Bot ll‏ اله Cay IE‏ 
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هذا الكتاب 


هو قراءة للرؤية الإسلامية للإنسان» بصورة معاصرة تتسق مع رؤية المسلم 
المعاصر وتفاعله مع قضايا عصره» في مسعى لإعادة اكتشاف أهمية الرؤية الكونية 
الإسلامية المتكئة على الوحي؛ وهي الرؤية المؤهلة لتطوير معنى الإنسان الأخلاقي 
والمجتمع الأخلاقي. 

وهو محاورةٌ للناذج المعرفية الغربية المادية والحركة الإنسانية العلمانية المهمينة على 
المعرفة المعاصرة التي أعلت من OLS‏ الإنسان المادي وحطّت من مكانته في الوقت ذاته. 
ونقدٌ هذه الناذج المعرفية والحركات الفكرية والفلسفية المؤطرة اء في مقارنة مع 
النموذج المعرفي الإسلامي الذي أسكن الإنسان موقعه المناسب في ارم الوجودي» 
ودور الإنسان الأخلاقي في الاستخلاف والعمران. 
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